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 بن محمد  عليمحمد بن 
 يبكر الحاتم أبو عربيبن ا

 هـ( 638)ت 
 ( 1) تهذيب الأخلاق

 

 عرض: د. الحسين محمد عبد المنعم

   بالمؤلف:التعريف 

الدين    يالمعروف بمحي  الأندلسي،  الطائي  الحاتميبكر    أبو  عربي،بن    عليمحمد بن  
 فيولد    علم.فيلسوف من أئمة المتكملين في كل    .أفلاطون وابن    الأكبر،والشيخ    عربي،بن  ا

عهد خلافة   في  م،1165يوليو سنة    28الموافق    ،هـ560رمضان سنة    17في    مدينة مرسية
 اوكان أمير    ،مردنيش  ابن    الوقت،ذلك    في  وبلنسية،وكان يحكم مرسية    .المشرق   فيالمستنجد  

الملك    يوسف،أبو يعقوب    الثالث،بإمارته عن سلطان الموحدين الذين تولى سلطانهم    مستقلا  
المؤمن   عبد  أبيه  سلطانه    الذي بعد  أسبانيا  علىامتد  مرسية سائر  خضعت  أن  بعد  ولكن   .

 فيوكان    ، إشبيلية  إلىمع أهله    عربيبن  اانتقل    الموحدين،من أعمال الأندلس( لحكم    هي)و 
 عمره. الثامنة من 

نفسه عن كلا   عربيفقد ذكر ابن    التقوى،وافرة    غنية،من أسرة نبيلة    عربيوكان ابن   
ن  أحدهما يحيى بن يغا   الزهد،وكان له خالان سلكا طريق    التقوى،شدة    علىتدل    اأبويه أخبار  

ويضرب نفسه    ،مجاهدات شديدة  فيالليل    الذي كان يقضي   وأبو مسلم الخولاني   تلمسان،في  
 ينام. لا   ىبقسوة حت 

وتلقى  ه.ـــــــــــطفولت سني   عربيوف قضى ابن ــــــــــد والتصـــــــ ــــامر بالزهـــــهذا الوسط الع في 
ءات والتاريخ  االقر   فيه  ـــــشيوخ  إلىعديدة    ا كتبه مرار    فيار  ــفقد أش  لة، ــــــــــكامة ودينية  ــــــتربية أدبي

و  ديث.ـــ ــــوالحر  ـــــــــوالشع  يدــدب والصبالأ اغوف  ــــــــابه شـــــــــــلع شبــــــره ومطــصغ فيأنه كان ي ولقد ر 
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يذكر    الله.عن    امنصرف    شبابه    فيوهو  ومطلع  طفولته  سنوات    في أضاعها    التيشيخوخته 
 والخدم.رحلات الصيد في حقول قرمونة وبلمة ومعه الخيل 

والقدوة   زوجته  نصائح  ابن    التيولعل  حملت  قد  فيها  يغير   ىعل  عربيشاهدها  أن 
  به، هذا كله مرض شديد أصيب    علىوساعد    التقية،تواكب هذا دعوات أمه    حياته،مجرى  

إنه نجا منه بفضل    : ويقال  الجحيم. ى مصحوبة بهذيان شديد من عذاب  كان هذا المرض حم  
وكان لوفاة أبيه الأثر والفيصل الحاسم    يس.يقرأ سورة    رأسه،عند    اكان ساهر    الذيدعاء أبيه  

الروحية    في بكليته    إلىحل أزمته  ذلك    (،م1184  ،هـ850)وذلك عام    .انهائي  الله   فيوكان 
  .(1)ح بذلكصر   الذيوهو  عمره،الحادية والعشرين من  

إليه    فيو  يذهبون  المشاهير  المتصوفين  بعض  بدأ  عمره  والعشرين من  السادسة  سن 
بقصد   إشبيلية  إلىقام برحلة    ،اشهير    اكان صوفي    الذي  موسى البيدارني  ذلك:مثال    عنه،  للتلقي

 ه. تعاليموالفادة من  عربيالاتصال بابن  

 . يةكيف يتلقى اللهامات الله  الميرتلي،عن موسى بن عمران    عربيبن  اوقد تلقى  
  ، وأبي عبد الله بن المجاهد   ي،ويوسف الكوم  الشيربلي،  بي الحجاج يوسفأ كذلك تلقى عن  و 

قيو  بن  الله  عبد  المغار   ،إشبيليةب  د وأبي  الله  عبد  العرين   وأبو   ي وكذلك  يوسف  و   يالعباس 
وفاطمة القرطبية    الزيتون،صوفية من مرشانة    هيو   ،ومن النساء ياسمين الصالحة  الستجي.

 تلبيس. وكانت عارفة بهم من غير  قرطبة،فاطمة بنت المثنى من أهل  هيأو 

ابن   والعراق   ،الشامفزار    برحلة،  عربي قام  الروم،  وأنكر عليه أهل   والحجاز.  ،وبلاد 
كما أريق دم الحلاج    دمه،إراقة    على فعمل بعضهم    عنه،الديار المصرية "شطحات" صدرت  

  في واستقر    فنجا.)من أهل بجاية(    بن فتح البجائي  عليخلاصه    في فسعى    وحبس،  وأشباهه.
يقول    وهو،  فيها.في  فتو   دمشق، بوَحدة    الذهبي،كما  القائلين  أربعم  الوجود.قدوة  نحو  ئة  له 

المكية   منها:  ورسالة،اب  ـــــــــكت مجلدات،    ط-الفتوحات  النفس،    فيعشر  وعلم  التصوف 
الأخيارومحاضرة   ومسامرة  شعر  ،مجلدان  ،الأدب   في   :ط-الأبرار    في أكثره    : ط-وديوان 

الحكم وفصوص  الغيب ،  ط-التصوف  مغرب   ،ط-والتعريفات   ، ط-ومفاتيح   : ط-وعنقاء 
الأ  إلىوالسرا    ،تصوف الشان-والتوقيعات   ،خ-سرى مقام  وأيام  الأسرار  ،خ-خ،  . .ومشاهد 
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القدسيةــــوالأس الدوائرـــــــوإنش  ،خ-رار  والنق  ،خ-والحق  ،ط-اء  لابد   ،خ-اءــــــالقطب  ما  وكنه 
-والمام المبين   ،خ-والعظمة  ،خ-ومراتب العلم الموهوب   ،خ-والوعاء المختوم   ،ط-للمريد منه

  خ، -والتجليات اللهية   ،خ-ومرآة المعاني   ،ط-سرار والعلوم ومواقع النجوم ومطالع أهلة الأ  ،خ
القدس ا  ،ط-وروح  الخلوة  في  : ط-والأنوار  ،خ-والأحدية  ،خ-في لخوالسر  وشجرة    ،أسرار 

وفتح الذخائر   ،أوقات(  293منه نسخة متقنة من الرباط )  ،خ-وشجون المسجون   ،ط-الكون 
-ومقام القربى   ،ط-وعقلة المستوخز  ،خ -ومنهاج التراجم   ،ط-مان الأشواقجوالأغلاق شرح تر 

الحسنى  ،خ الله  أسماء  الأ  ،خ-وشرح  الصوفية وشرح  عليها  اصطلحت  التي  ومعه   ؛خ-لفاظ 
  في ها  أخمس ورقات أنش  فيوهذه    :وجلية الأبدال  ،وهما لبس الخرقة  ،ارسالتان من تأليفه أيض  

الله  :.قال  ،الطائف "استخرت  الاثنين    في ..  جمادى    الثاني ليلة  من  تسع    ى الأولعشر  سنة 
وخمسم بالطا  ،ئةوتسعين  مية  آل  واللي  ،إلخ"  ...فئبمنزل  الأيام  واللمعة   خ،-اليوأوراد 

ال  خ،-والقربة   خ،-نية النورا البيان    ،خ-والشواهد   ط،-والتجليات   خ،-يب حبوشق    في وتحرير 
اليمان  شعب  التقوى   ،خ-تقرير  الناموسية  ،خ-ومراتب  وواحد    ومئه  ،خ-والصحف  حديث 

والأصول   ،خ-واليقين   ،خ-وفهرست مؤلفاته   ،خ-صورة الكمال  ىعل وتصوير آدم    ،خ-قدسية
الأذهان   ،خ-والضوابط العارفين  ،خ-والحجب   ،خ-وتلقيح  عليه   ،خ-ومرآة  ل    ، خ-والمعَو 

 ...ط-ربعون صحيفة من الأحاديث القدسيةوالأ ،ط-المملكة النسانية فيوالتدبيرات اللهية 

 يسمى "محيي  افقد كتب طه عبد الباقي سرور كتاب    ،اومدح    اعنه كثيرون قدح  وكتب  
اليوناني  سيرته.  فيط"  -عربي الدين بن   المستشرق  ابن    وكتب  حياته    عربيأسين بلاثيوس" 

  بالقاهرة.   م( 1965)ونشر عام    بدوي،بية عن الأسبانية عبد الرحمن  العر   إلىومذهبه" ترجمه  
العراقي   فيو  المتحف  رسائله    مكتبة  من  لمؤلفاته    ،بخطه مجموعة  أسماء  المجمع    في وهناك 

 .(395، 268  :30) عربيال العلمي

 الكتاب:عرض 

تقديم   إلىويضم الكتاب بالضافة    الصغير،صفحة من القطع    69  فييقع الكتاب  
فصول   ثمانية  المؤلف  ومقدمة   المذمومة، الأخلاق    فيفصل    التي:النحو    ىعلالمحقق 

  الغضبية، النفس    فيفصل    الشهوائية،النفس    فيفصل    المحمودة،الأخلاق    فيل  ـــــــفص
 طريق الارتباط  فيل ـــــفص وأقسامها،أنواع الأخلاق  فيل ـــــــفص الناطقة، النفس  فيل ــــــــفص
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 . أوصاف النسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق فيوفصل  ،بالأخلاق 

اء فيه من  وهو الاسترشاد بما ج  الكتاب،المقدمة أهمية    فيالبداية يوضح المؤلف    في
 السيئة. وتجنب الأخلاق  بها،  الأخلاق الحميدة للتحلي

كثير من    فيويرى أنها موجودة    ،المذمومةعن الأخلاق    الأولالفصل    فيويتحدث  
بدرجات    ،والشر  والظلم  والجبن  كالبخل  الناس، غالبية  متفاوتة،ولكن  الشر غالب   ،وهم  لأن 

استرسل    النسان،طبيعة    ىعل إذا  النسان  لأن  يستعمل    طبعه،  فيوذلك  ولا    الفكر،ولم 
ولا    التمييز، الحياء  مشارك    التحفظ،ولا  البهائم  أخلاق  عليه  الغالب    عاداتها،   في لها    اكان 

مستولية   غائب    عليه،والشهوات  يستفزه  عنه،والحياء  له  ،والغضب  حاضرة  غير    ، والسكينة 
 .والشر لا يفارقه

ومنهم    ،إلا أن منهم من يتظاهر بها  الناس،طباع    فيويقرر بأن الأخلاق المكروهة  
  إلى وهذه الطائفة تحتاج    ،وتعذر عليه ذلك  عنها،العدول    فيومنهم من رغب    منها،من يأنف  

بل يؤثر   ،بمفارقتها سمح نفسه  تمن لا    اومنهم أيض    محمودة، الترشيد وتدريب للعمل بالعادات  
بالقهر والتخويف إلا  تهذيبها طريق    إلىوهذه طائفة ليس    برداءتها،الصرار عليها مع علمه  

 الترهيب.إن لم يردعها  ؛والعقوبة

أولية    في ونلمح     إشارة  الفصل  من    إلىهذا  الحديث عدد  النفس  علم   ،موضوعات 
من  Emotionsوالانفعالات    ،Motivesالدوافع    أهمها: المشتقة  والعقاب  الثواب  وأساليب   ،

 (.14،  13)ص  التعلم.نظريات 

 في ويرى أنها توجد    ،المحمودةعن الأخلاق    الثانيالفصل    فيكما يتحدث المؤلف  
 وأما البعض الخر فيمكن أن يصيروا إليها بالتدريب والرياضة.  الناس،بعض 

أيض   الأخلاق    اويرى  اختلاف  علة  أو    ،"النفس  هيأن  قوى  ثلاث   نفوس:وللنفس 
  القوى،وجميع الأخلاق تصدر عن هذه    ة.الناطقالنفس  و   الغضبية،النفس  و   الشهوائية،النفس  

ومن   الثلاث.ومنها ما يشرك فيه القوى    قوتان،ومنها ما يشرك فيه    بإحداهن،ما يختص    فمنها
 فقط. ومنها ما يختص به النسان  الحيوان،هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من 

وهو    ي،لسلوك" أو محركات السلوك النسان"دوافع ا  إلىإشارة واضحة    اونجد هنا أيض  
  (.15)ص  الحديث أحد موضوعات علم النفس 

 وإدراكية  ،الية )غضبية(ــــــــــــــوانفع ،دافعية )شهوانية( إلىائف النفسية ـــــم للوظي قس وفيه ت
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 (.الدراك العقلي يالناطقة فإنه يعنالنفس  الي)النفس الناطقة( )وحينما ينسب الدراك  

يكون    التي  هيو   ،الثالثالفصل    فيبالحديث عن النفس الشهوانية    عربيويبدأ ابن  
وهذه النفس   والجنس.المأكل والمشرب    علىكالقدام    الجسمانية،بها جميع اللذات والشهوات  

الشهوات واللذات    إلىإذا تمكنت من النسان صارت أغراضه ومطلوباته مصروفة    اقوية جد  
بهذه    ،فقط يكون  أهل و   الخلوات،   إلىويميل    ه،قخر ويكثر    حياؤه،يقل    الصفةومن  يبغض 

وي سر بمعاشرة    ، ويلذ له استماعها  ذكرها،ويحب الفواحش ويكثر    الفجور،ويود أصحاب    العلم،
  إلى وتحمله نفسه    .اكتساب الأموال من أقبح وجوهها  إلىوربما دعته محبة اللذات    ...السفهاء

  والخيانة. والتلصص، الغضب،

وإبعادهم    وتأديبهم،قمعهم    الحالة،هذه    فيالسياسات    أولي الأمر ومتولي  علىويجب  
ث سريع التأثر  د وخاصة الأحداث )صغار السن( لأن الح  ويضروهم،حتى لا يختلطوا بالناس  

لها مال هو    افإذا شاهد غيره مرتكب    الشهوات،  إلى الميل    ى علمجبولة    نفسهأن  صة  خاو   ،بهم
 لذته. مساعدة  إلىو  به،داء تالاق  إلى اأيض  

 امتحشم    شهوته،  في  اعفيف    لنفسه،  اكان ضابط  وأما من ملك نفسه الشهوانية وقهرها  
 باللذات.جميع ما يتعلق  فيمحمود الطريقة  ،عن الفواحش

وعفة بعضهم وفجور   ولذاتهم،شهواتهم    فيإذن العلة الموجبة لاختلاف عادات الناس  
النسان أن يؤدب   علىومن أجل ذلك وجب    الشهوانية.هو اختلاف أحوال النفس    بعضهم؛

 مالكها. ويكون هو  له،ويذبها حتى تصير منقادة  ،نفسه الشهوانية

أيض   الفصل  هذا  موضوع  ا ويرتبط  النفــــــــــببعض  علم  الحديث  ــــــات  الدوافع   مثل:س 
الجنس(  ـــــــ)داف الدا  -ع  بين  والانفعالعلاقة  الاجتم  -ال  ــــــــفع    على السيطرة    -  ياعـــــــــالتقليد 

 (. 17 ،16الدوافع )ص 

يحدثنا   النفس    فيثم  عن  الرابع  وسائر   ،الغضبيةالفصل  النسان  فيها  ويشترك 
الغلبة  ،والجرأة   الغضب،  بها:  التي  هيو   الحيوان، النفس    هيو   ؛ومحبة  من    الشهوانية،أقوى 

 حقده، واشتد    ه،قخر وظهر    غضبه،من انقاد لها كثر  و   لها.وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد  
 النفس. يذاء إالقتل و  علىوربما أقدم  ووقاره،ه ملوعدم ح

س من  نفسه  ــــــــوأما  رجلا  ف  هاــــــ ــــوأدب   ة،ــــــــــالغضبياس   ، ادلا  ــــ ــــع   اوقور    ،احليم    كان 
 هو بعضهم؛اهة  ــــغيظهم وسف فيلاف عادات الناس ــــــوالعلة الموجبة لاخت الطريقة.محمود 
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 الغضبية. اختلاف أحوال النفس  

العام  النفس  علم  موضوعات  بأحد  الفصل  هذا  وخاصة   الانفعالات،وهو    ،ويرتبط 
 (.20-18التغلب عليه )ص  وكيفية ،"انفعال الغضب"

تميز النسان من جميع   التي  هيو   ،الناطقةكما يحدثنا الفصل الخامس عن النفس  
والفهم  التي   هي و   ،الحيوان والتمييز  الذكر  بها  المحاسن -  ،يكون  يستحسن  ويستقبح    ،وبها 
وبها يفكر    والغضبية،وبها يمكن للإنسان أن يهذب قوتيه الباقيتين وهما الشهوانية    ،-القبائح 

 عواقب الأمور. في

أيض   النفس  ورذائل  اولهذه  العلوم    .فضائل  فباكتساب  فضائلها  كف و   والداب، أما 
الرذائل   عن  النفسين    والفواحش،صاحبها  علىصاحبهوحث    وتأديبهما،  خريين،الأوقهر    : ما 

وطلب الرياسة   والرفعة،  ،والنسك  ،والحياء  والحلم،  النية،وسلامة    والرقة،   والتودد،  الخير،فعل  
الوجوه     والحسد،والمكر،    ،والملق  والخديعة،  والحيلة،  ،فالخبث   رذائلها؛وأما    الجميلة. من 

 والرياء. والشر،

الناس من تغلب عليه   ومنهم من تغلب عليه   ويستعملها،فيستحسنها    فضائلها،ومن 
 الراذئل. ومنهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض  عليها،رذائلها ويستمر 

 عليهم،وغلبة الخير والشر    وفضائلهم،سياساتهم    فيوالعلة الموجبة لاختلاف الناس  
الناطقة   النفس  قوة  اختلاف  أن    علىوجب    ذلك؛ ومن أجل    فيهم.هو  ويميز   يفكر،النسان 

جيد    ه،أخلاق كان  ما  منها  مستنكر    فيوين  ،جميلا    امستحسن    اويختار  كان  ما    ، ا قبيح    امنها 
 الأشرار.ويتجنب عادات  بالأخيار،التشبه   ىعلويحمل نفسه 

إشارة    فيونلمح   الفصل  الحديث   اليهذا  النفس  علم  موضوعات  وهو    ،أحد 
التفكير والفروق    (.23-21ص )"   Thinking  "سيكولوجية  الشخصية  بسمات  يرتبط  كما 

 والقيم الخلقية.  الفردية،

 قسمين رئيسيين هما:  إلىويقسمها  وأقسامها،في أنواع الأخلاق  فصلا   عربيثم يقدم ابن      

 المستحبة والمستحسنة.  الفضائل: -أ

 المستقبحة والمكرهة. النقائص:ـ  ب 

فض  التيو     الحياء،   ار،ــــــــــالوق  الحلم،  التصون،  اعة،ــــــــــالقن  العفة،  منها: ائل  ـــــــــتعد 
 سلامة اللهجة،البِشْر، صدق  التواضع، السر،كتمان  انة،ـالأمأداء  اء،ـــــــــالوف الرحمة، الود،
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 العدل. الهمة،عظمة  الشدة،الصبر عند  المنافسة، الشجاعة، السخاء،النية،  

 ،السفه   التبذل،  الشره،  الفجور،  فمنها:  ،تعد نقائص ومعايب   التية  ئأما الأخلاق الردي 
العبوس،    الكبر،  النميمة،  السر،إفشاء    الخيانة،  الغدر،  القساوة،  العشق،  القحة،  الخَرق،
 الجور. الهمة،صغر  الشدة،الجزع عند  الحسد، الجبن، البخل، الحقد، الخبث، الكذب،

 .Moral Valuesويرتبط هذا الجزء بالقيم الخلقية   

 ،وعند البعض الخر رذيلة   ،وهناك نوع من الأخلاق تعتبر عند بعض الناس فضيلة 
 ومنها:

والصبيان  الكرامة:حب  أـ    الأحداث  لدى  تحثهم    ،مستحب  الكرامة  محبة   على لأن 
من    الفضائل.اكتساب   الأفاضل  لدى  مستحب  يمدح    الناس،غير  إنما  النسان    على لأن 

مستغربة   كانت  إذا  يعن و   منه،الفضيلة  الكرامة  حب  أن  بالتعظيم    يخاصة  النسان  يسر  أن 
 والتبجيل والمدح.

المل  الزينة:حب  ـ    ب    من   ، والمتنعمين  ، والظرفاء  ،والأحداث   والعظماء،وك  مستحب 
وأهل   والشيوخ  الرهبان  غير مستحب من  والواعظين ورؤساء   العلم،والنساء.  الخطباء  خاصة 

 الدين.

 المدح: علىالمجازاة ج ـ   

 مستحب من الملوك والرؤساء. -

 غير مستحب من أصاغر الناس.  -

 الزهد:  د ـ  

 والواعظين.  ،ورؤساء الدين، والخطباء ،والرهبان مستحب من العلماء  -

 غير مستحب من الملوك والعظماء. -

هي  جميع  ـــــــــــأخ  هذه  المحمود    اس،ـــــــــــالنلاق   ائل، ـــــــ ــــفضدود  ــــــــ ــــالمع  ها،ـــــــ ــــمن أما 
تج ــــــــــقف كلها  تلما  المذموم    واحد.ان  ـــــــــــنسإ  فيمع  نقائص    منها،وأما  يوجد  فوالمعدود  قلما 

و  جميعها.  من  يخلو  يتفقد    ىعلإنسان  أن    فيويجتهد    ،عيوبهويتأمل    أخلاقهالنسان 
عن    إصلاحها، الأخلاق    نفسه،وينفيها  نفسه    المحمودة،ويتبع  اعتيادها   علىويحمل 

 بها.  قوالتخل
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مبكرة    إشارة  هنا  الشخصية  إلىونلمح  "السمات"  ، سيكولوجية  موضوع   وخاصة 
Traits  (. 43-24)ص 

المؤلف فصلا    لنا  يقدم  بالأخلاقي طريقة الارت  في  ثم  فربما   ،والتعمل لاعتيادها  ناض 
ولم   عاداته،ولم تستحب له    به،وآثر التخلق    لنفسه،لا يجده    امحمود    ااستحسن النسان خلق  

يتدربون    االسياسة المحمودة طرق    فيأن يرسم للراغبين    عربيولذا يرى ابن    ،مراده  إلىيصل  
 الجميلة. مرادهم من اعتياد الاخلاق  إلىحتى ينتهوا  فيها،بها، ويتدرجون 

 .Behaviour Modificationويرتبط بهذا الجزء موضوع تعديل السلوك  

يز  يمتو   والغضبية،هو تذليل النفس الشهوانية    الأخلاق؛وكما ذكرنا من قبل أن مِلاك  
 واستعمال المحمود من أفعالها. ،عادات النفس الناطقة

فالطريق   الشهوانية  النفس  يريد   إلىفأما  أنه  شهواته  وقت  النسان  يتذكر  أن  قمعها 
  مستحسن، ما هو    إلىمن الشهوة المردية    هفيعدل عندما قامت نفسه إلي  الشهوانية،تذليل نفسه  

 من جنس تلك الشهوة.

 لمن أراد قمع الشهوانية:  ينبغيو 

 سة الزهاد والرهبان والنساك وأهل الورع والواعظين وأهل العلم. أن يكثر من مجال .1

 . وأخبار الزهاد، والرهبان ،والسياسة ،الأخلاقأن يديم النظر في كتب  .2

 كر.أن يجتنب الس   .3

 والمتصنعات. منهن،وخاصة النسوان والشابات   السماع،من استماع  ل  قِ أن ي   .4

 أن يتوسط في أنواع المأكل.  .5

 رِه والمتهتك من الفضيحة والعار.لما يلحق الفاجر والنّهِم والش   اذاكر   ،امتيقظ  أن يكون  .6

 قمعها وتذليلها هو: إلىوأما النفس الغضبية فإن الطريق 

 أن يتفقد أحوال السفهاء حتى يأنف من مشاهدتهم فتنكسر حدة غضبه.  .1

 عليه.  يأو يبن  يؤذيه،من  علىأن يذكر أوقات غضبه   .2

حمل   .3 يتجنب  مواضع  و   السلاح،أن   الفتن،مات  اـــــــــومق  روب،ـــــــــــــالححضور 
المواضع   الشرط،الطة  ــــــــــومخ  السفهاء،اشرة  ــــــــــــومع  الأشرار،الس  ـــــــــــــومج هذه  لأن 

 تكسب القلب قساوة وغلظة.
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 والأفاضل.  والرؤساء،الشيوخ و  الوقار، وذوي  العلم،يكثر من مجالسة أهل  أن  .4

 أن يتجنب المسكر من الشراب.   .5

 ال بعد أن يتروى فيه.  يءش  علىولا يقدم  الفكر،جميع ما يفعله  فيأن يستعمل   .6

هو تقوية  ف"تهذيب الأخلاق" وضبط النفس الشهوانية والنفس الغضبية    فيأما ملاك الأمر  
 : لصاحبهاوهذه النفس إذا قويت أمكن  الناطقة،النفس 

 الباقيتين. هأن يسوس بها قوتي -أ

 أن يكف نفسه عن جميع القبائح. -ب 

 أن يتبع مكارم الأخلاق. -جـ 

 طريق: ضَها عن  و صاحبها أن يقويها ويَر   ىعلوإذا كانت هذه النفس مقهورة ف

 ة. وم العقلية وكتب الأخلاق والسياسالعل فيالنظر  -1 

 . والاقتداء بأخلاقهم، وعاداتهم ،ومخالطتهم العلم،مجالسة أهل  -2 

 تذليل قوة الشهوة الغضبية.  -3 

 ولا يقنع منها بما دون الغاية.  ونهايتها،من كل فضيلة غايتها  هأن يجعل غرض-4

 ومنهج التدريج في محمود العادات.  الأخلاق،وهذا هو طريق الارتباط بمكارم 

الحديث    النفس  علم  مفاهيم  ببعض  الفصل  هذا  ، Trainingالتدريب    مثل:ويرتبط 
والمحاكاAddictionوالدمان   والنمذجة    ى عل السيطرة  و   ،Modeling  &  Simulation  ة، 

يو   (. 53-44)ص الانفعالات   ما  ابن  ويقترب  للتغلب    عربيجهه  نصائح  عيوب    علىمن 
 السلوكيون. والمعالجون  النفسيون،المرشدون  ايقوم بها حديث   التيالنفس من المهمة 

ف  فيو  لنا  يقدم  الأخلاق    في  لًا ص النهاية  لمحاسن  الجامع  التام  الإنسان  "أوصاف 
 ".اممالت إلىيصل بها  التيوطريقته 

 إليه النسان. هيوهو غاية ما ينت ،فإنه ممكن ؛بعيد التناول اوإن كان عزيز   والتمام

 فهي:  التام،وأما أوصاف الإنسان 

متفقد    :أولً  يكون  لصورة   ااشق  ــــــع  ه،معـــــــــايبلجميع    ا متيقظ    ه،ــــــــأخلاقلجميع    اأن 
الطريقة    ال.ـــــــالكم غ  فهي:ام  ـــــــالتم  إلىتوصله    التي وأما  تصرف   فيالنظر    إلى  هايتـــــــــأن 

بماهيات    الحقيقية،العلوم   والسير    الأمور،والحاطة  الأخلاق  كتب   والسياسات، وقراءة 
اء بمجالسة المعروفين بالخير والسداد ـــــ ــــوخص الملوك والرؤس  والحكمة.الس أهل العلم  ـــــــــــومج
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 وعاداتهم. وقراءة سير الملوك والأخيار  ، ب والوقارالموصوفين بالأد 
ولذاته    :اثانيً  لشهواته  يجعل  فيه    ،اقانون  أن  السراف   الاعتدال،يقصد  ويتجنب 

شهواته    إلىويصل    والفراط. بقصر  بالمكرم    علىهذا  المقرون  والمشرب   ، للأهلالمأكل 
 . وأهل الفقر، والمسكنة ،والأصحاب 
 يستحقها.  التي وينظر إليه بالعين  ويحتقره،أن يستهين بالمال  :اثالثً 
يفعل ما يفعله من    :والسباعالبهائم    ةي شْعِرَ نفسه أن الغضبان بمنزل  أن  ينبغي  :ارابعً 

 ها. هو ضبط النفس الغضبية وزم   ادائم  وطريق الحليم الوقور  روية.غير علم ولا 
والرأفة   ،التحنن عليهمو   بهم،التودد  و   الناس،محبة    علىأن يعود نفسه    ينبغي  :اخامسً 

 بهم.والرحمة 
وإنفاق ما يفضل من ماله  الناس،ير مع جميع أن يجعل همته فعل الخ ينبغي :اسادسً 

 ويتحرر من فعل الشر. موته،له الذكر الجميل بعد  فيما يبقي
ش  :اسابعً  ليس  أنه  يعتقد  خافي    يءأن  والقبائح  العيوب  يطمع   الناس،عن    امن  فلا 

 نفسه في ارتكاب فعل قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس. 
تمام   - غاية  الرتبة  الفضيلة    النسانية،وهذه  كل    ىعلوواجب    البشرية،ونهاية 

 بلوغها.  فيإنسان الاجتهاد 
م بعض  من  الفصل  هذا  الاجتماعويقترب  التعلم  سيكولوجية  "التفاعل    يفاهيم  مثل 

 . Social Interaction" يالاجتماع
الكتاب   هذا  من  الاستفادة  النفس    فيأوجه  علم  الاجتماع   العام،مجالات  النفس    ي وعلم 

 .يوالرشاد النفس
 

 *** 
 



 

 

 

 
 (1) الفتوحات المكية

 
 
 

 عرض: د. عبد المنعم شحاتة  

  الكتاب:عرض 
عدد صفحاته    الأولمجلدات من القطع الكبير، المجلد    ةيقع هذا الكتاب في أربع

بالتالي    صفحة،  571والرابع    صفحة،  576والثالث    صفحة،  704والثاني    صفحة،  780
 مستقل. وبكل جزء فهرس  ،صفحة 2631يكون إجمالي صفحاته 

علم   في  كتاب  بأنه  المكية"  "الفتوحات  عربي  ابن  به   المعاني،يصف  ويستهدف 

طريق    المريد، له  ا  يجب    التصوف،موضح  ومعاملات مال  علىوما  معارف  من  تصوف 
يكون   أن  ينبغي  الكتاب    عليها،وأحوال  يقتصر  لا  أ  علىولذلك  المتصوفة وصف  حوال 

وإنما يتناول تفسير بعض اليات القرآنية كتوضيحه لمراتب الأسماء   ،وطرائقهم وتعاملاتهم 
لَيْسَ ﴿  :وقوله جل وعلا  الكريم،وفاتحة القرآن    ،﴾بسم الله الرحمن الرحيم﴿ ومعنى    الحسنى،

نسَ إِلا  لِيَعْب د ونِ وَمَا خَلَقْت  الْجِن   ﴿و   ،[11]الشورى:   ﴾كَمِثْلِهِ شَيْء   ق لْ إِن ﴿و  ،[56]الذاريات:   ﴾وَالِْ

فَات بِع ونِي.  اللَّ َ  ت حِب ونَ  عمران:   ﴾.. ك نت مْ  وَاحِد  ﴿و،  [31]آل  إِلََٰه   ه ك مْ  كما    وغيرها.  .[163]البقرة:   ﴾وَإِلََٰ

ا الا   وكيفيتها، فيحدث عن الشهادتين وأسرار الطهارة وموجهاتها    الفقهيتناول   ختلافات وموضح 
 ،والحج  ،والزكاة   ،الصلاةوبنفس الطريقة يتحدث عن    الكيفيـــــــــات،اصيل هذه  ـــــــــــالفقهية في تف

 للعبادة الحقة. هالمتصوف أن يسلك علىما يجب   على. وغيرها من العبادات مركز ا .والدعاء.
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والمعرفة   والوجود  التوحيد  عن  يتحدث  عندما  فلسفية  موضوعات  يتناول  كما 
كما يتناول موضوعات لغوية عندما يصف مراتب الحروف    راتبها،م و ودرجاتها والمعلومات  

وكيفية تكوين الكلمات   الأفلاك،وطبقاتها وحركتها في    -يإذ الحروف جامعة لكل المعان–
 التكوين. صغرى( في هذا ودور الحركات )أو الحروف ال منها،

وموجه    ذلك،ومع   التصوف  عن  كتاب  ا  أساس  ويصف    المريدين،  إلىفالكتاب 
وقد حصل ابن عربي   .وأفعالهم وانفعالاتهم    وسلوكهم،مقامات المتصوفة وأحوالهم ومنازلهم  

فهو "يتلقى من الله بلا واسطة" في    لنا،كما ذكر    اللهي،مضمونه عن طريق الكشف    ىعل
فيها يخاطبن   واقعة الحق  به قط إلا منه تعالى... فسألته    ي.. وسمانيرأيت  باسم ما سمعت 

 (.321: 2) .خلقي بصورة آدم إلىظهرت  فقال:تعالى... 
، وأن  صلى الله عليه وسلم  ه( أن هذا الطريق مخالف للإسلام ولسنة نبي 1951:  54ويرى ابن تيمية )

واب-البعض   عربيكالغزالي  المتك  -ن  طريق  في  ما  لدراكه  إليه  من  للجأ  والمتفلسفة  مين 
ويؤكد ابن تيمية أن ما    .صلى الله عليه وسلماضطراب، ولقلة علمه بطريقة أهل الحديث الموروث عن الرسول  

أكاذيب  ليس إلا  الج    ؛يذكره هؤلاء عن طريق الكشف  ا أن حساب  ابن  م  مؤكد  ل قد استخرجه 
ال عن  ورثه  الذي  المعجم  حروف  من  عن  عربي  ورثه  الذي  الكواكب  حركات  ومن  يهود، 

)ص  البعض    .(68الصابئة  أن  مقدمته،  في  خلدون  ابن  عربي-ويؤكد  ابن  ينتحل    -ومنهم 
 (.1980: 16لخ )النواوي، إالكشف عن الغيب لنشر أفكار غريبة كالوَحدة والتجسيم... 

مل "الفتوحات"  والولاية    يءوكتاب  والتوحيد  الاتحاد  عن  الغريبة  الأفكار  هذه  بمثل 
قول   :مثال ذلك .قياس مغلوط إلىلخ، ومعظم هذه الأفكار يرجع إوتاد والأبدال...  والقطب والأ

عربي ا  )  : ابن  محمد  أ  (صلى الله عليه وسلم إن  مكتسبة،  نبوة  فهناك  الأنبياء،  خاتم  من    يليس  نبي  وجود 
سينزل آخر الزمان ليقيم  نبي  "عيسى" عليه السلام    فقد ثبت من الأحاديث أن  .التابعين لمحمد 

آخر    يشرع الله، ويحكم الأرض بالعدل، وقد ثبت أن "عيسى" نبي، فيمكن أن يكون هناك نب
أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى  ﴿  :مثال آخر في تفسيره للآية الكريمة  .(3:  2  :)انظر  صلى الله عليه وسلميتبع شرع محمد  

(.. 2/22قصة "الخضر" مع "موسى" عليه السلام )   في مثال ثالث    .(16:  2)  [15]فاطر:   ﴾اَللِّ 
 الكثير من الأفكار الغريبة.  إلىوغيرها من القياس المغلوط الذي يصل ابن عربي من خلاله 

مصدر آخر يتبعه ابن عربي وهو الكشف. وقد وصف ابن عربي الظروف التي يتم  
اك عزلة  ـــــــكلام ولا طعام ولا نوم ولا أنام، فهناع لا حركة فيه ولا  ــــــــفيها الكشف بأنه اضطج
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  ، حاجةالولا    ولا الزمان  عدم تمييز المكان  إلىمما يؤدي    ؛مع جوع  ،مع سهر  ،تامة مع صمت 
غياب الوعي عما يحدث في الخارج، ويستعيض العقل عن    إلىأي تحدث رتابة حسية تؤدي  
ا يتخيله   ،ذلك بحياة خاصة به ومتخلية م، ويتعامل معهم، يسمعهم ويسمعونه،  فيحادث أشخاص 

إلخ ويبصرونه...  لا    . يبصرهم  تفسير  وهو  المتصوفة،  به  يقول  الذي  تفسير  هذا  يكون  وقد 
 يجزم بصحته.

فعندما يشير   .بالرهاصات لعلوم حديثة  يءالرغم من كل هذا، فإن الكتاب مل  ىوعل
الحروف )  إلى يقدم تصنيف ا  77-56:  1مخارج  ا بعلم الصوتيات، وعندما  يقدم إرهاص  ( فهو 

وعلم    ،وعلم الميل  ،وعلم تحريك النفوس  ،( فإنه يضمنها علم مشاهدة الذات 161:  1للعلوم )
هذه الألفاظ نجدها تدخل ضمن    إلىوبمجرد النظر    .وعلم النفس الأمارة  ،وعلم الهوى   ،الأحوال

  ، Self-Perceptionإدراك الذات    ىالنفس المعاصر، فهناك بحوث تركز عل  اهتمامات علم
ومنها    ،العواطف والانفعالات المتبادلة  ىوثالثة عل  ،Interestالاهتمام أو الميل    ىوأخرى عل

 وما شابه.  Likingوالتفضيل  ،Loveالحب 
لم النفس ليها عإكما ينظر  -ليها  إعملية الدراك، والتي ينظر    إلىبن عربي  ا ويشير  

المحسوسات، إذ يقول: "المعلومات منحصرة    ىأنها عملية إضفاء المعنى عل  ىعل   -المعاصر
وما تركب من    ،وبديهة  ي،وهو الدراك النفس   ، من حيث ما تدرك به في حس ظاهر وباطن

، كذلك انظر مراتب المعلومات في (45:  1، إن كان معنى، وخيالا  إن كان صورة )ذلك عقلا  
  أ خط  إلىخطأ في العضو الحاس، وإنما    إلى (، لذلك يرى أن خطأ المعلومة لا يرجع  66:  2)

(، وهذا 214:  1نما الخطأ من العقل" )إو   ،فالحواس لا تخطئ"  .في عملية إضفاء المعنى هذه
اس عن الموضوع المحسوس ــــــــافة التي تفصل العضو الحــــــــــــتأثير المس  إلىالخطأ قد يرجع  

(، أو في درجة 213:  1الفروق الفردية بين الأفراد في هذه العملية )ظاهرة    إلى أو    ،(97:  1)
تنقلة الحواس، فـ"من لم يفهم لم يوصل إليه ش  وكل هذه الاحتمالات    .(25:  4" )يءفهم ما 

 أثبتت صحتها بحوث علم النفس المعاصر.
عل عربي  ابن  يضربها    ىوكان  التي  الأمثال  فهم  في  الفردية  الفروق  بظاهرة  وعي 

وفي تأويلها، وفي أحوالهم وأمزجتهم، وفي تقدير ما يصلح لهم من أعمال، وذلك   ،ن للناسالقرآ
عقولهم   قوله  ىعل–لتفاوت  وتفاضلهما  -حد  فطرتهم،  ،  209،  113:  1  :)انظر  .واختلاف 

انظر611،  287 انظر190،  86،  66:  2  :،  انظر251:  3  :،  والفروق    .( 25:  4:  ، 
 لظواهر النسانية. الفردية مبدأ نفسي أساسي في فهم ا
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( متفق ا في ذلك مع المام  209:  1أنها قصد الفعل )  ىالنية عل  إلىيشير ابن عربي  
أو متفق ا في ذلك مع بعض    ة،صالحة أو طالح  ؛الغزالي وغيره، ويعتبرها سبب ا مباشر ا للأعمال

ا مباشر ا للسلوك والأفعال.  علماء النفس الذين يعتبرون النية محدد 
مراتب الحب، فإما طبيعي، أى حب العوام، وغايته الاتحاد في   إلىربي  يشير ابن ع

و  الالتذاذ  ا لصاحبه بطريق  منهما روح  فتكون روح كل  الحيواني،  ونهايته  إالروح  الشهوة،  ثارة 
التشبه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب  من الفعل النكاح، أو حب روحاني نفسي وغايته 

ه، ونهايته أن يشاهد العبد كونه مظهر ا للحق )انظر: ــــــــــعبد لربة قدره، أو حب الله للـــــــــــومعرف
الحب  36-37:  4،  111 أن  ويرى  العقل  -بأنواعه-(،  تأثير  الفرد  حياة  في  "الحب    ،يؤثر 

 (. 2: 12أملك للنفوس من العقل" )
عربي   ابن  العادة  إلى يشير  عل  ،دور  الفعل  مترتبات  )  ى وإدراك   .( 132:  2السلوك 

السابقة   الخبرة  من  لكل  أن  تبين  التي  الحديثة  النفسية  البحوث  نتائج  مع  ذلك  في  ويتفق 
الفعل    ، والعادات  أداء  مترتبات  بحيث  و وإدراك  السلوك  تحديد  في  دورها  وغيرها،  الاتجاهات 

 يمكن التنبؤ بالفعل بناء علي هذه المتغيرات. 
علم "عند حديثه عن  -فيقول  ،  يدور "اليحاء" في العلاج النفس   إلى يشير ابن عربي  

يقبل "  :الأدوية"و العلل   فيمن  إلا  الأدوية  هذه  تنفع  ولا  الشيوخ،  من  يربي  من  إليه  ويحتاج 
( ما  .(313:  2استعمالها"  مع  هذا  أساس  ويتفق  دور  من  النفسيون  المعالجون  لرغبة    ييراه 

يث يقسمها  ( ح316-313:  2ويقدم ابن عربي تصنيف ا للعلل )انظر:    .المريض في العلاج
أجسام    إلى الاعتقادات(-علل  )أمراض  عقول  في   -علل  أو  القول  في  )مرض  نفوس  علل 

الذي يجعله ذا طبيعة معرفية، عن المرض  يال(، ويعد فصله للمرض العقلـــــــــالفعل أو في الح
حية المنهجية،  اعية فصلا  مقبولا  من الناــــــــــــبالعلاقات الاجتم  -يهأفي ر -النفسى الذي يتعلق  

ادات متفق ا  ــــــــــهي: أمراض العقول أو الاعتق  ،اصة من الأمراض ــــــــــة خـــــــتصنيفه لفئ  يا يأت ــكم
الأس أحد  اـــــــــمع  جد  الحديثة  العلاجية  الع  ،اليب  أسلوب  يسمى  ما  العقلانـــــوهو   ي لاج 

Rational Therapy  سباب التي تؤدي كير هو أهم الأأساس افتراض أن التف  ىالذي يقوم عل
 ويتحكم فيه، وأن الاضطرابات النفسية أساسها غير منطقية. ،الانفعال النساني إلى

( عربي  ابن  النفوس  263،  237:  3يصنف  )النفس   إلى(  فطرية  مجموعات  ثلاث 
 النفس الناطقة.  -اجتماعية )النفس الغضبية(  -النباتية والحيوانية أو الشهوانية( 
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( "أن الانسان مرآة أخيه، فيرى منه ما لا يراه الشخص 251:  3ويذكر ابن عربي ) 
من  في نفسه إلا بواسطة مثله، فإن النسان محجوب بهواه متعشق به، فإذا رأى تلك الصفة  

المَ   ،غيره أن  واعلم  غيره...  في  نفسه  عيب  أبصر  صفته  فإنها  وهي  الأشكال،  مختلفة  رائي 
بحسب شكله من طول وعرض واستواء وعوج واستدارة وزيادة وتعدد،   يعند الرائ ي  ر المَرْئت صَيِّ 

 . "يعطيه شكل تلك المرآة  يءوكل ش
 إلىكه للأشياء كما يشير  دور هوى الفرد وميوله في إدرا  إلىشير  يوفي هذه العبارة  

نقطة أخيرة يشير إليها ابن عربي    .Attributionمبدأ نفسي معاصر يتمثل في نظرية العزو  
المتبادلة465-466:  4) العلاقات  بسيكولوجية  تتعلق   )Relations   Interpersonal  

ا. يوهي مبحث نفس   ،)عندما يتحدث عن الصحبة والجوار(  حديث جد 
 *** 
 

 



 

 

 
 
 
 (1)الوصايا

 
 
 

 عرض: د. جمعة سيد يوسف  

 عرض الكتاب:
في   الكتاب  عل  265يقع  ويشتمل  المتوسط،  القطع  من  بقلم   ىصفحة  مقدمة 

وقد بدأ سردها بذكر كلمة "وصية" في بداية كل فقرة    .المحقق، وبعد ذلك مجموعة الوصايا
فيذكرها ثم يشرحها ويوضحها، ويذكر بعضها مباشرة، والبعض الخر من خلال الحكايات 
"وصايا  مثل  رئيسية  عناوين  تحت  يذكرها  بدأ  الوصايا  نهاية  وفي  والروايات.  والأمثال 

ولغة الوصايا هي النثر. ومع   .و"وصايا نبوية محمدية"  ،"ومن وصايا الصالحين"  ،نبوية"
من اليات القرآنية،    ةذلك فهو يستعين بالشعر في بعض الأحيان، وهي في مجملها مستمد

، وبعض روايات الأنبياء والصالحين والحكماء. ويختم الكتاب بخاتمة صلى الله عليه وسلموأحاديث الرسول  
 لمؤلف ومذهبه. وضعها الناشر لبيان عقيدة ا

الوص يوصينــــــــوأول  التي  نعصـــــــــــايا  ألا  عربي  ابن  بها  حتى   يا  موضع  في  الله 
يِّئَاتِ ﴿ـف  ،اعةــــــــــنعمل فيه ط . وأن نحسن الظن بالله في [114]هود:   ﴾ إِن  الْحَسَنَاتِ ي ذْهِبْنَ الس 

إتيان   ىاس. وأن نثابر علـــــــــــوفي النفس وبين الن  ،كل الأحوال، وأن نذكره في السر والعلن
الأعم الصــــــــــجميع  )صـــــــ ــــال  الأحوال  كل  المثابر   .(7الحة في    Persistence  ة)ومفهوم 

المف  الحديث كسمة من سمــــــــــــمن  النفس  التي تدرس في علم  وأن   ،ات الشخصية(ـــــــــــاهيم 
 فهي كلمة ، لا إله ال الله ى:ابر علـثا بالحديث بعمل الخير وإن لم نفعله. وأن نــزم أنفسن ـــــــــنل
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  نعادي أهلها لأن لهم من الله الولاية العامة. السلام، وألا   
افترضه الله علينا، عل باتباع ما  أقوالنا    ىوعلينا  به، وأن نراعي  الذي أمرنا  الوجه 

عل  التماثيل  تصوير  عن  ينهانا  كما  الأعمال.  جملة  من  فالأقوال  أعمالنا،  نراعي    ى كما 
روح لها  التي  الأشياء  بين    .شاكلة  خلافية  مسألة  تبدو  قد  النقطة  هذه  عربي ا)ولعل  بن 

البدا  عملية  بدراسة  يهتمون  الذين  المحدثين،  النفس  علماء  من    Creativityع  وبعض 
قصص   كانت  سواء  البداع،  أشكال  مختلف  وفي  عدة،  روايات  ،قصيرة  اجوانب  أو   ،أو 

وإن كانوا لا   ،وغيرها، باعتبارها من المنجزات النسانية  ا، أو تصوير  ا مسرحيات، أو أشعار  
 (. 17)ص   يهتمون هم أنفسهم بعملها(

فيأمرنا بضرورة عيادة المريض لما فيها من  ويواصل ابن عربي سلسلة وصاياه القيمة  
للعطف والتراحم والتواصل من ناحية أخرى. وينهانا عن   االاعتبار والذكر من ناحية، وإظهار  

وتر لأن النسان    ى. كما ينهانا عن النوم إلا عل «الظلم ظلمات يوم القيامة»ظلم العباد، لأن  
ى نفسه فيها. ويأمرنا بمراقبة الله عز وجل فيما إذا نام قبض الله روحه إليه في الصورة التي ير 

من الشرك   االأوجب من حق الله، وهو ألا نشرك بالله شيئ    يأعطانا، وفيما أخذ منا. وأن نؤد 
وهو الاعتماد علي الأسباب الموضوعية. وينصحنا بالتواضع، والاغتسال في كل يوم    ،الخفي

للصلاة الذهاب  قبل  يكون  وأن  نبتعد    ،جمعة،  الدينوأن  في  المراء  عن    ي )أ  ،عن  البعد 
 حسن الأخلاق وإتيان مكارمها، وتجنب السيئ منها.  ىالجدال(. ويحضنا عل

عل  يويعط فيحضنا  كبيرة،  قيمة  للعلم  عربي  الحركات   ىابن  جميع  في  استعماله 
المؤمنين من  الله  لعباد  بالتودد  وينصحنا  الطعام،    ،والسكنات،  وإطعام  السلام،  بإفشاء  وذلك 

)ص وال حوائجهم  قضاء  في  هنا    .(39سعي  للتواصل ي )وهو  الأسس  ضع 
Communicationي، والتفاعل الاجتماع Social Interaction  .) 

عدم الاكتراث بما قدره الله لنا في المصائب سواء كان في المال أو في   إلىويدعونا  
)ص  والأصدقاء  موضوعات    .( 40الأهل  لأحد  مباشرة  غير  إشارة  الوصية  هذه  في  )ونجد 

الحديث النفس  الحيا  ،علم  أحداث  موضوع  المشقة   Life Events  ةوهو  مثيرات  كأحد 
Stressors   التوافقب سوء  ي تسبِّ توال  Maladiustment  والوصية التالية يوصينا فيها .)

والنظر   القرآن،  أحبهم    إلى بتلاوة  ممن  عباده  بها  الله  وصف  التي  الصفات  من  فيه  ما 
السة من ننتفع ــــــــبمج اا أيض  ــــــــــات المذمومة فنبتعد عنها. ويوصينـــــــــالصف  إلىتمسك بها، و نف
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، أو خلق حسن يكون عليه  فيهأو عمل مما يكون    ،لم نستفيد منهبمجالسته في ديننا، من ع
هنا42)ص  )وهو  يمكن    (،  مما  أصدقائنا  انتقاء  بكيفية  الصداقة يبصرنا  باب  في  يدخل  أن 

Friendship    المهارات الاجتماعية بصفة  -وهو ما يدرس    ،Social Skillsكأحد عناصر 
الاجتماع  -عامة  النفس  علم  ويذكرنا  يفي  أنفسنا    -كذلك-(.  في  الله  حدود  إقامة  بوجوب 

الصدق لما له من فضل. وأن نتصدى للجهاد الأكبر، وهو جهاد   ىا علنحث ويوفيمن نملك،  
والصبر أو    ،Self-Control  )وهو يريدنا أن نتصف بعدد من الخصال كضبط النفس  .الهوى 

 وهي من سمات الشخصية التي تدرس في علم النفس(.  ،Persistenceالمثابرة 
ويتدفق سيل الوصايا التي يقدمها ابن عربي، وكلها قيمة وهامة، فيوصينا بمراعاة كل 

المس )مبدأ  مسلم  هو  حيث  من  بالصـــــــــــمسلم  والاقتداء  أمير  ــــــــــــاواة(،  منهم  ويخص  الحين، 
الخطالمؤ  بن  عمر  يــــــــــمنين  بما  صفتاب  من  به  )ص ــــــــــــميز  كريمة  وأخلاق  طيبة    ، (50ات 

بالاقتداء  ـــــــــــبالص  يوالتأس التعلم  أسلوب  يقابل  التعلم    ،Modelingالحين  في  ويستخدم 
حفظ حق الجار، وأن نقدم الأقرب، وأن ننعم    ىحثنا عليو ،  Social Learning  يالاجتماع

 بما أفاض الله علينا )وهو من مبادئ التكامل الاجتماعي(.  عليهم

من  الشيطان  وسوسة  عنهم  لنبعد  مظلومين،  أم  كانوا  ظالمين  إخواننا  ننصر  وأن 
النصح النفس  .خلال  الرشاد  الحديث  ي)ويقابل  النفس  علم  فروع  كما 35)ص(  أحد   .)

الخص من  بعدد  الكريمـــــــــيذكرنا  التي  ــــــــــال  نتحة  أن  في  ـــــــــينبغي  الصدق  وهي  بها،  لى 
وعدم  و الحديث،   الوعد،  وخلف  والخيانة  الكذب  واجتناب  بالوعد،  والوفاء  الأمانة،  أداء 

هذه الصفات، لنتحلى   إلى (. )وهو هنا يلفت الأنظار  85-56الفجور في المخاصمة )ص
التي    Socializationبها من ناحية، ومن ناحية أخرى يرسي مبادئ التنشئة الاجتماعية  

 طفالنا(. أينبغي أن نتبعها مع 

آخر من الوصايا والأخلاق النبيلة التي تعود علينا بالنفع    اويعلمنا ابن عربي عدد  
النصح للآخرين  نقدم  الحياء من اليمان، وأن  بالحياء، لأن  الدنيا والخرة. فيوصينا    ، في 

النصيحة )ص  ابل ما يدرس في  ــــأن ذلك يق   إلىرنا  ــــــــ(. )وقد سبق أن أش62-56فالدين 
النف ــــــــع تحت  ـــــــــلم  الرشس  النفســــــ ــــمسمى  ويدعو  Counseling  ياد  افظة ـــــــــالمح  إلى(. 
ا نتورع ـــــــورع في النطق كمـــــــرنا بالــــــــــــال بين الصلوات. ويأمـــــــــالصلاة ومراعاة الح  ىلـــــــــع
والــــــف المأكل  و مي  وعأ شرب،  نخلف  الـــــ ــــلا  نصل  وأن  الله،  مع  ونح دنا  علـــــــــ ــــرحم.    ىافظ 

الد بعض  يعلمنا  كما  والسواك.  الطيب  باستعمال  العامة  انظافتنا  التثاؤب،  ب  كظم  مثل 
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الناس، وحفظ الجوارح،    ىالحسان لمن استطعنا، والاستئذان ثلاث مرات قبل الدخول علو 
والقضـــــــ ــــالص الناس،  بين  وعـــــــــــــلاح  بالحق،  الناس  بين  اتباء  )صـــــــــــدم  الهوى    . (76اع 

وهي التي   ،Objectivityوتسمى بالموضوعية    ،)وهي صفة ينبغي أن يتحلى بها العلماء 
ينه كما  الشخصية(.  التحيزات  الأنانيةـــــــــــتجنبهم  عن  بــــــــــفيوصي  ،انا  أنفسنا    لا  أنا  نخص 

من المؤمنين، أو نكون من شرار الناس بأن   ابالدعاء إذا كنا أئمة، ويحذرنا من نكفر أحد  
 نسلط ألسنتنا عليهم. 

والالتزام الصدق  يعلمنا  أن  عربي  ابن  وننصح    ،ويحاول  الخير،  نعمل  بأن  فيوصينا 
نقلد   وألا  دليل،  من  إليه  وصلنا  ما  بخلاف  نعمل  وألا  إليه،  وصلنا  أو  قلناه  إذا  به  أنفسنا 

عل الحصول  أمكننا  إذا  ب   ىالخرين  و   .نفسناأالدليل  الاجتهاد  يشجع  هنا  الفكر، إ )وهو  عمال 
، ىأن تكون الغيرة لله تعال  ىإلستقلال(. ويلفت الأنظار  لاعدم الاتباعية )أو او تقديم المثل،  و 

)وهو بهذا يأمرنا بضبط    .ويحذر من الغيرة الطبيعية الحيوانية التي تستفز الفرد فتفقده صوابه
)ص  الغضب  في  المسارعة  وعدم  سمات 110،  109النفس،  من  تعتبر  الصفة  وهذه   .)

 (. Neuroticism  د العصابيةعْ ب   ىالشخصية التي تقع عل 

عدد   فيقدم  الرشادية  المسيرة  عربي  ابن  معظمها   اويواصل  يتركز  التي  الوصايا  من 
بإتيان   ىعل العباد بخالقهم، فيوصينا  والالتزام    ،، وكثرة السجود ةالطاعة وترك المعصي  علاقة 

عل والحفاظ  الاستغفار،  وكثرة  بألا   ىبالجماعة،  ذنوب    الصوم  فيه  علاقتنا  انقترف  ينظم  كما   .
استطعنا ما  المسلمين  أعراض  عن  بالدفاع  فيأمرنا  الثالث،   ،بإخواننا  دون  اثنان  يتناجى  وألا 

 مكانته ومقامه.  ةمشاعره، وأن نعطي لكل ذي مكان ىعل  احفاظ  

وذلك من خلال حديث   ،"وصايا نبوية" يستكمل سلسلة وصاياه  يوتحت عنوان رئيس
الرسول   بين  طالب   صلى الله عليه وسلمطويل  أبي  بن  علي  عمه  عنه.  وابن  الله  الرشادات   رضي  وهذه 

والعقائد  والمعاملات،  بالعبادات،  تتعلق  والشراب   ،والنصائح  الطعام  من  السلوك    ، وأشكال 
الحي جوانب  كما  ومختلف  السابقة.  الوصايا  في  ورد  وبعضها  وقيمة،  غالية  نصائح  وهي  اة. 

أخرى   ووصايا  لأحد،  منسوبة  غير  وصايا  الصالحين"  وصايا  "من  آخر  عنوان  تحت  يقدم 
، وأخرى بتنبيه أو بنصيحة،  (وصايا نبوية روحية)ووصايا يطلق عليها    ،للمسيح عليه السلام

 يه السلام.ويختمها بتذكرة عن المسيح عل ،أو حكمية

والعنوان الأخير في هذا الكتاب، والذي يستأنف ابن عربي حديثه في الوصايا تحته 
نبوية محمدية".  ـــــــــــهو "وص أحايا  الطويل  ـــــــــــويستقيها من  السلام، وخاصة حديثه  اديثه عليه 
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  إلى الغسل، والحسان  و والجماع،    ،الطعام، والنومو نصائح خاصة بالوضوء،    ؛أبي هريرة  إلى
)ص  الناس  ومساعدة  المساعدة  .  (172-164النساء،  أحد    Helping Behavior)وسلوك 

والعدل، واجتناب الكبائر وغيرها   ،الحديث( ياع جتمالموضوعات التي تدرس في علم النفس الا
والكثار من مساءلة الحكماء   ،كثير. كما يوصينا بمحاسبة النفس، وعدم الادعاء في المعرفة

( بالعقل  يتصل  فيما  تجد    .(174-172ص خاصة  التي  الموضوعات  من  العقل  )وموضوع 
والتفكير  :عناية فائقة في علم النفس تحت مسميات  والعمليات   ،والوظائف المعرفية  ،الذكاء، 

 ق أن التطر   ا)ونجد أيض    .ذلك بأن جميع الأشياء تدرك بالعقل  رويبر   .وغير ذلك(  ،البداعية
الحديث، وإن لم يفصل  النفس  علم    لأحد الموضوعات الهامة في  ا لموضوع الدراك يعتبر سبق  

كم الموضوع(.  هذا  في  القول  يوصيــــــــــفيه  النفــــــــــــا  عن  والبعد  بالتواضع،  في ــــــــــنا  والذل  اق، 
ايا وأنفعها ما ورد ــــــــــالطة أهل الفقه والحكمة. ويؤكد لنا أن أصدق الوصـــــــــــغير مسكنة، ومخ

الكريم.   القرآن  لن  اوأخير  في  علاج  ــــــــــــيقدم  ومخ  ااجح  ـــــــــن  اا  بالمقادير   ،اوفناــــــــــلقلقنا  الثقة  وهي 
 لأنها تجلب الراحة. 

الدين بن    يوفي نهاية الكتاب يقدم الناشر خاتمة يوضح فيها للقراء عقيدة الشيخ محي 
 من كتابه "الفتوحات المكية".  الأولكما ذكرها في الجزء   ،عربي

 أوجه الستفادة من الكتاب في علم النفس:

 يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجالي علم النفس الاجتماعي، والرشاد النفسي. 

 

 *** 

 



 

 

 
 
 
 (1) خلاقفلسفة الأ

 

 

 عرض: د. عبد اللطيف محمد خليفة  

 الفصول التالية: ىيشتمل الكتاب عل

 فصل في الأخلاق المذمومة:

يتسمون   من  أما  والشر.  والظلم  والجبن  كالبخل  الناس،  من  كثير  في  موجودة  وهي 
طبيعة الناس هو الشر، فالنسان إذا لم   ى، وذلك لأن الغالب علابالأخلاق الجميلة فقليلون جد  

 ز ولا الحياء كان الغالب عليه أخلاق البهائم.ييستعمل الفكر ولا التمي 

 (.8،  7)ص  Moral Behavior يالفصل بالسلوك الأخلاقهذا ويرتبط ما جاء في 

 فصل في الأخلاق المحمودة:

الباقين يمكن أن يصيروا ن  إن كانت في بعض الناس فليست في جميعهم، و إفإنها و 
اد والألفة. ثم تحدث المؤلف عن العلة الموجبة  ي ويترقوا إليها بالاعت  ،إليها بالتدريب والرياضة

وقسمها   النفس،  وهي  الأخلاق  الشهوانية  إلىلاختلاف  النفس  قوى:  والغضبية،    ،ثلاث 
 الناطقة، وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى. و 

(. 9الأخلاقي واكتسابه، وعلاقته بسمات الشخصية )ص ويرتبط هذا الفصل بالسلوك  
والعمليات   (، وانفعالات )النفس الغضبية  ،)النفس الشهوانية(  Motivationكما يرتبط بالدافعية  

 العقلية )النفس الناطقة(. 
 

     . (ص64) ]د.ت[   ي، القاهرة: محمد عطية الكتب ( 1)
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 فصل في النفس الشهوانية: 

ما لم يقهرها النسان    اوبها جميع اللذات والشهوات الجسمانية، وهذه النفس قوية جد  
الدوافع أو    ىخاصة فيما يتعلق بالسيطرة عل   Motivesويرتبط ذلك بموضوع الدوافع    .ويهذبها

 (. 11،  10الرغبات )ص 

 فصل في النفس الغضبية: 

ويشترك فيها النسان والحيوان، وهي التي يكون بها الغضب والجراءة ومحبة الغلبة. 
 ر بصاحبها إذا ملكته وانقاد لها. وأض ـ،وهي أقوى من النفس الشهوانية

وكذلك بموضوع    ،ويرتبط ذلك الفصل بموضوع الانفعالات )خاصة انفعال الغضب( 
 (.14-12)ص  التملك والسيطرة( إلىالدوافع )الدوافع 

 فصل في النفس الناطقة: 

والفهم   التمييز  للإنسان  يمكن  وبها  الحيوان،  عن  النسان  بها  يتميز  التي  وهي 
قوتيه:   يهذب  أن  للإنسان  يمكن  ومن خلالها  قبيح،  وما هو  هو حسن  ما  ومعرفة  والتذكير، 

، وكذلك Mental Abilitiesالشهوانية والغضبية. ويرتبط هذا الفصل بموضوع القدرات العقلية 
 (. 17-14بالنماذج. وخصائص هذه النماذج )ص   Modelingبعملية الاقتداء 

 فصل في أنواع الأخلاق وأقسامها:

ائل، والمستقبح  ضوهنا تحدث المؤلف عن المستحسن والمستحب من الأخلاق ويعد ف
: العفة، وهي ضبط النفس  أما التي تعد فضائل فمنهامنها والمكروه ويعد نقائص أو معائب.  

الشه  ،الشهوات عن   في  علوالاعتدال  الاقتصار  وهي  القناعة:  ومنها:  من    ى وات.  سنح  ما 
وطلب المراتب   ،موالوترك الحرص علي اكتساب الأ  ،والرضا بما يسهل من المعاش  ،العيش

ذلك. وكذلك التصون والتحفظ من  ىوقهر النفس عل ،وإيثاره والميل إليه ،العالية في جميع ذلك
أهله ومخالطة  شدة    ،الهزل  عند  الانتقام  ترك  وهو  الحلم  أما  الفحش.  من  اللسان  وضبط 

عل القدرة  مع  عل  ىالغضب  أقدر  لأنهم  أحسن  والملوك  بالرؤساء  وهو  من    ىذلك،  الانتقام 
 مغضبيهم. 

ومنها الود وهي المحبة المعتدلة من غير اتباع الشهوة، والود مستحسن من النسان إذا      
 وذوي الوقار. ومنها الرحمة وهي خلق مركب من الود والجزع.ل بكان وده لأهل الفضل والن

 ى ه خلة مكروهة. ومنها الوفاء وهو الصبر علموهي لا تكون إلا لمن ظهر منه لراح
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كذلك صدق  و ما يبذله النسان من نفسه. ومنها أداء الأمانة وكتمان السر، ومنها التواضع،   
النية، والسخاء، والشجاعة،    يءاللهجة، وهو الخبار عن الش علي ما هو به، ومنها سلامة 

 والمنازعة، والصبر، وعظمة الهمة، والعدل. 

 : فإن منها ؛ة التي تعد نقائص ومعايبخلاق الرديَ وأما الأ

والتبذل، وهو   بها.  والمجاهرة  الفواحش  وارتكاب  الشهوات  الانهماك في  الفجور، وهو 
وهو قمة    ، اطراح الحشمة وترك التحفظ عن الهزل ومخالطة السفهاء. والسفه، وهو ضد الحلم

والمبادرة  الضحك  وشدة  الكلام  كثرة  وهو  الخرق،  ومنها  الأمور.  يَسير  مِن  والطيش  الغضب 
توقفالأ  إلى غير  من  أيض    ،مور  ومنها  الجواب.  من   اوسرعة  مركب  خلق  وهو  القساوة، 

البغض والشجاعة والقساوة، وهو التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى. ومنها الغدر، وهو 
والعبوس،   ،الرجوع عما يبذله النسان من نفسه ويضمن الوفاء به. ومنها إفشاء السر، والكبر

 وصغر الهمة. ،الحسدوالبخل، و   ،والكذب 

فضيلة الناس  بعض  في  هو  ما  الأخلاق  رذيلة  ،ومن  بعضهم  حب وفي  ومنها   ،
الكرامة والتبجيل والمقابلة بالمديح والثناء الجميل، وهو خلق محمود في الأحداث والصبيان.  

 له من الازدياد من الفضائل.  اترى فيه كان ذلك داعي  فضيلة   ىوذلك لأن الصبي إذا مدح عل

الفضيلة    ىوأما الأفاضل من الناس فإن ذلك يعد منهم نقيصة لأن النسان يمدح عل 
حب الزينة، وهو مستحسن من الملوك والعظماء. ومنها   اإذا كانت مستغربة منه. ومنها أيض  

تحسن من العلماء الزهد، وهو قلة الرغبة في الأموال والادخار، وإيثار القناعة. وهذا الخلق مس
 والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والواعظين، وغير مستحسن من الملوك.

الأخلاقية   القيم  بموضوع  سبق  ما  الشخصية    ،Moral Valuesويرتبط  وسمات 
Personality Traits،    وكذلك بموضوع الانفعالاتEmotions،   المزاجية، وأنماط والحالة 

)ص  هنا  ، (35-17الانفعالات  أن  والتدعيم  كما  التشجيع  لعمليات  واضحة  إشارة  ك 
Reinforcement  (.31في اكتساب القيم الأخلاقية )ص 

 فصل في طريق الرتياض بالأخلاق:

إلى اس، وأنه يرجع ـــــــــــــلاق في النــــــ ــــلاف الأخــــــــــويتحدث فيه المؤلف عن سبب اخت
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اختلاف قوى النفس الثلاث فيهم، وهي الشهوانية والغضبية والناطقة. وأن ملاك الأخلاق هو  
 ، من أفعالهاواستعمال المحمود    ،ز عادات النفس الناطقةيوتمي   ،تذليل الشهوانية منها والغضبية

 والعدول عن العادات المستقبحة.  ،وطريق التدرج لاستعمال العادات الجميلة

ويرتبط هذا الفصل بموضوع الدوافع )خاصة قمع الدوافع والتحكم فيها( من خلال ما 
العقل( )أو  الناطقة  بالنفس  الاتجاهات    ،يسمى  تغيير  موضوع  في  يدخل  أن  يمكن  ما  وهو 

Attitudes Change  النفسي والتوجيه  الرشاد  وبرامج   ،Guidance and Counseling  
أحد الأساليب الهامة في    إلىكما يشير    ،(. كما يرتبط بموضوع الفروق الفردية46-36)ص 

 السيئة.ي عن العادات وهو التدرج في تعلم العادات الحسنة، وفي التخل ،تعديل السلوك

 فصل في أوصاف الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق:

 ،وهو النسان الذي لم تفتنه فضيلة، ولم تشنه رذيلة. وهذا الحد قلما ينتهي إليه إنسان 
 منه بالناس.  هذا الحد كان بالملائكة أشبهَ  إلىالنسان  ىوإذا انته

                اسة التامة:يلمن طالب السفصل 

ويحتقره بالمال  يستهين  بغيره    ، أن  يراد  إما  فالمال  يستحقها.  التي  بالعين  إليه  وينظر 
وإنما الانتفاع بالأغراض التي تناول به. ثم تحدث بعد    ،فهو في نفسه غير نافع  ا وليس مطلوب  

بأن بأنه لا شليجب عليهم أن يع  ه ذلك عن محبي الكمال    ا خافي    من العيوب والقبائح  يءموا 
 خرين. ز بينهما عند التعامل مع اليويجب التمي ،وأن الحسن واضح ،الناس يعل

 أوجه الستفادة من الكتاب في علم النفس:

 . يوعلم النفس الاجتماع ،يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجالي علم النفس العام

 

 *** 

 

 



 

 

 
 

 (1) تاج الرسائل ومنهاج الوسائل

 

 

 عرض: د. جمعة سيد يوسف  

 عرض الكتاب:

 ، بن عربي الدين  هذه المجموعة من الرسائل )ثماني رسائل( للشيخ الأكبر محيي  
تقع ضمن مجموعة أخرى من الرسائل لمفكرين آخرين كالشيخ الرئيس ابن سينا والغزالي، 

 إلى وغيرهم. وقد جمعت هذه المجموعة من الرسائل في كتاب ضخم )ينقسم    ،جانيز والجو 
صفحاته   عدد  متتالين(  في   635قسمين  عربي  ابن  وللشيخ  الصغير.  القطع  من  صفحة 

قبل(  من  عرضها  سبق  )وقد  الأخلاق  تهذيب  رسالة  ا  أيض  المجموعة  هذه   ،هذه  وتحتل 
منهاج الوسائل" آخر هذه المجموعة "تاج الرسائل و   :وهي بعنوان   ،المجموعة من الرسائل 

 ( متصلة. 625-553)ص

والرســــــــــوالرس  ،اللهية  لةاـــــــالرس  :ائل ــــــــــــرسالوتضم   القدسية،  الاتحادية، ـــــــــــالة  الة 
والرسالة   والرسالة الفردوسية، والرسالة العذرية،   ،الة المشهديةـــــــ ــــالة السريانية، والرســــــ ــــوالرس

 الوجودية. 

 ،ها المؤلف بالتعريف بالكتاب ؤ يبد  -كما سبق أن ذكرنا- يضم هذا الكتاب عدة رسائل
في   :فيقول المودعة  اللهية  المعاني  إيضاح  في  الوسائل  ومنهاج  الرسائل  تاج  الكتاب  هذا 

المعاني الروحانية مما جرى بيني وبين الكعبة المعظمة عند طوافي بباب المكاشفة والمطالبة، 
 . صلى الله عليه وسلمنبيه   ىويصلي عل  ،الله عز وجل ىثم يثني عل

 

 ص(.81القاهرة، ]د.ت[ )  ي،الكرد  ي الدين صبر  يي تحقيق: مح ( 1)
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 : في هذه المجموعة ىالأولوالرسالة 

اللهية،  الرسالة  المزن".   إلىويوجهها    هي  وروضة  الحسن،  "كعبة  عليها  يطلق  من 
رشيقة الأسلوب، يمس فيها موضوعات شتى، يبث الكعبة من خلالها شوقه   ،وهي رسالة بليغة

 وحبه. 

 إلى )وهو يشير هنا    .ضرورة تنبه الحواس لتلقي النصح  إلىمن خلال حديثه يشير    - 
الانتباه   الحديث هو  النفس  إليها علم  التي توصل  الهامة  المبادئ    ، وعلاقته Attentionأحد 

)وهي ضمن ما    .(. ثم يذكر الشارة والتلويح في مقابل التصريح559ص )  (بالتحصيل الجيد 
التخاطب   موضوع  في  النفس  علماء  الشارات    Communicationيدرسه  باب  في  أو 

 (. 562، 559ص ) (الاجتماعية

للحب ودرجاته، ومراحله  -  ا  الانفعالات مما   .يتعرض أيض  يقابل الحب كأحد  )وهو 
 (. 564، 559ص )  (يدرس في علم النفس العام

النطق  -  تعثر  عملية  كذلك  به    .ويذكر  يعنيه  وما  أسبابه  عن  النظر  بغض  )وهو 
الاض أو  الكلام  عيوب  من  اطالمؤلف  علماء  من  العناية  تلقى  التي  الكلامية   ( لنفسرابات 

 (.560ص )

 . ويعود مرة أخرى ليذكر بعض عناصر التخاطب وهي: "رسائل ووسائل واستماع"  - 
المه أن  الن  المعروف  عناصرهت)ومن  يدرسون  بالتخاطب  وخصاله  ،مين  المرسل   ، وهي 

)مضمونها( والرسائل  وخصاله،  المستمع(  )أو  خلالها    ،والمستقبل  من  تنتقل  التي  والوسائل 
 (.565ص ) (أو الشارات أو غير ذلك )كاللغة المنطوقة،

الرسالة  -  هذه  من  آخر  موضع  في  عربي  ابن  قلبه   : ويقول  عجمي  لسان  من  "كم 
 عربي، وكم من لسان عربي قلبه عجمي. 

ا يفهم إشاراتي إليك، وإيمائي، ومقاصدي ومن أقواله كذلك: "فديت يا كعبة الحسن قلب  
ويبيِّ  معناهاوإيحائي،  ويفك  رمزها،  سيمياوية  ،ن  طلسمات  لغزها،  كيماوية".    ،ويحل  وتنبيهات 

ف  يفي باب التخاطب، بل إن تعر   -كما سبق أن قلنا -من هذه العبارة يدخل    الأولوالجزء  
يتشابه   الحديثة  الأجنبية  القواميس  بعض  في  هذا   إلىالتخاطب  في  ورد  ما  مع  كبير  حد 
 مخاطب هو الكعبة المشرفة.السياق، مع التسليم بأن الموقف هنا موقف مجازي حيث ال

 الرسالة الثانية: )الرسالة القدسية(: 

 الات ــــــ)وهي من الانفع .ها، فيتعرض أولا  للحب والعشقتــــها كما في سابقــــــــويمضي في 
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ونحن نعلم أن للعوامل   .كما يذكر العلاقة بين الحساس بالألم، والتخدير )مجاز ا(  ،كما قلنا( 
 (. 569النفسية دور ا مهم ا في مدى الحساس بالألم )ص 

 (. 570ويعرض بعد ذلك للعقل وما يصيبه من حالات العشق والهيام )ص  -

)وهي   .الحاطات و ثم يعود مرة أخرى ليذكر الرشادات، ثم يضيف لها الدراكات    -
 (. 572ص ) (من الموضوعات ذات الصلة بعلم النفس

معن    - هناك  أن  كذلك  عنه ويذكر  يفصح  لا  ولكنه  والنفس،  العقل  بين  يربط   .ى 
تنطو  هنا  الشارة  أو    ىعل  ي )ومجرد  التفرقة  ومحاولاتهم  النفس  علم  لدارسي  بالنسبة  الكثير 

نفسي هو  وما  عقلي  هو  ما  بين  الح  ،التمييز  هو  علكما  الأمراض  في  المثال  ىال   (سبل 
 (.572ص )

 الرسالة الثالثة: )الرسالة التحادية(:

له   -   الحيرة بخار لطيف  "فإن روح  فيقول:  الروح  لتعريف  الرسالة  هذه  يتعرض في 
سريان شريف، ينحل من رطوبة الدم، وينتشر في جميع أعضاء الجسم، به تكون الحيرة في  

بالأرواح، ومادته من الاستنشاق الهوائي بالقوة الشمية لترويح  وهو المعبر عنه    ،هذه الأشباح
 الحرارة التي في القلب الغريزية". 

والبلايا   والمنايا،  الرزايا،  من  النفس  يصيب  ما  بعض  كذلك  عربي  ابن  وقدم 
 (.582)ص 

ى الأول أن النفس لها ثلاث قوى:    –كما يرى ابن سينا والغزالي-ويرى ابن عربي    -
الناطقة مكانها(  القوة  )أى  الدماغ  عل  ،حضرتها  منازل  فيه  في   ىولها  يحفظها  النوازل  عدد 

يز والترجيح  ي اللفظ، الخيال في مقدمة الدماغ ليلقى المحسوسات، والفكر في وسط الدماغ للتم
في القضايا والحكومات والحفظ لصون ما حكم به الفكر في القضيات. فالفكر حاكم محقق،  

وفي صدر   ،والحفظ أمين موثق. فهذه القوة الناطقة بكمالها قد تميزت والخيال شاهد مصدق،  
مركبها قد تبرزت. أما القوة الثانية فهي القوة الغضبية وحضرتها القلب. وأما القوة الثالثة فهي  

)وهذا الكلام الأخير يدخل في صميم    .القوة الشهوية وحضرتها الكبد، ولهذا لها تدبير الجسد 
فتقسيم النفس )أو النسان(    ،التحفظات التي نختلف فيها مع ابن عربي(علم النفس مع بعض  

  ، اولة تحديد مواضعها في الجسم ـــــــــال والحفظ، ثم محــــــــــوى )أو قدرات( كالتفكير والخيــــــق  إلى
ل ذلك نجد لك  .(Brainها في الدماغ أو المخ  ـــــــاول علماء النفس تحديد مواضعــــــــــ)بينما يح
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العام النفس  كعلم  الحديث  النفس  علم  دراسات  في  الفسيولوج  ،صدى  النفس  وعلم  يوعلم   ،
 (.583ص ) ي(النفس العصب 

 الرسالة الرابعة: )الرسالة السريانية(: 

والذي نجد له دلالة في الدراسات   ،ويعود ابن عربي مرة أخرى ليردد بعض ما سبق  -
وكذلك التذكر   ،(588ت الصريحة والضمنية )ص مثل الشارا  -كما سبق أن أشرنا -النفسية  

 (.588ص )

العلم  - ومرتبة  العقل،  بين  تال  موضوع  في  يربط  باعتباره   . كما  العقل  عاملنا  )وإذا 
، والعلم   حيث ندرس   ،فإن لذلك مماثلا  في دراسات علم النفس  " بتحصيل المعرفة"الذكاء مثلا 

 (. 592ص ) (Achievementالعلاقات بين الذكاء والتحصيل 

 الرسالة الخامسة: )الرسالة المشهدية(: 

)وهو ما  .كما حدث في الرسائل السابقة نجد حديث ا عذب ا عن الحب العشق وماهيته -
(. كما يتحدث عن تعدد اللغات وأثر 604ص )  (يدخل في باب الانفعالات كما سبق أن قلنا

)أو لنقل الربط    ،بين الذكاء والهمة  (. كما يقرن في موضع آخر605ذلك في التخاطب )ص 
 (. 606ص ) (بين الذكاء واليجاز

)ونحن نتفق معه حول الوسواس   ى.ويتعرض للوسواس، وكيف يعالج بالتمائم والرق  -
ا يجب التداوي منه ويقوم علماء النفس المحدثون بعلاج الوساوس   .(606)ص   (باعتباره مرض 

 والأساليب التي كانت متبعة في الماضي.بوسائل وأساليب حديثة تختلف عن الوسائل 

 الرسالة السادسة: )الرسالة الفردوسية(:

مما ورد في هذه الرسالة عبارات يذكر منها الحساس والحواس، والتمييز بين اللذة    -
رفع الالتباس بصحيح    ى(، كما يحض عل610الحسية، والسرور العقلي والنعيم العلمي )ص 

 (.611القياس )ص 

)وهي قضية أثيرت ونوقشت في   .ك في موضع آخر بين الفهم والدراكويربط كذل  -
 (. 614ص ) (بعض كتابات علم النفس الحديث 

 الرسالة السابعة: )الرسالة العذرية(

 هءابقة، يبث أشواقه وهمومه ودعا ـــائل الســــــــــابن عربي بنفس طريقته في الرس يويمض
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يمكن الفادة منه في دراسات علم النفس بشكل مباشر    يءكعبة الحسن. ولم نقف علي ش  إلى
 أو غير مباشر. 

 الرسالة الثامنة والأخيرة: )الرسالة الوجودية(: 

ويرى أن أشرف العلوم مرتبة وأعظم المعارف منزلة   ،ويبدأ هذه الرسالة بتوضيح شرف العلم  -
 (. 626معرفة النفس، والرب )ص 

 *** 

 



 

 

 
 

 هـ( 656)ت ي ر المنذ
 (1)كفاية التعبد وتحفة التزهد

 
 

 عرض: د. معتز سيد عبد الله 

   :التعريف بالمؤلف

بن عبد الله بن    ي المتقن عبد العظيم بن عبد القو هو المام المحدث والشيخ الحافظ   
ري  محمد المنذ   الدين أبو  والورع الزاهد، شيخ السلام، زكي  الحافظ الكبير،  :بن سعد سلامة  

أنفق حياته في   الذيالحجة  ، والثبت صلى الله عليه وسلمالله، المحدث عن رسول الله   ، وليي الشامي ثم المصر 
بين   والذي  وتخريجه،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  حديث  وشرح  وتعليمه،  العلم  طلب 

العالم بذكر رواة الحديث، واتقى ربه فأثمر علمه  ،صحيحه وحسنه، ومرسله وضعيفه  . وأفاد 
ا  ه، وجاهد في الله حق جهاده فبارك الله في تلاميذه، وكان لن تعاليمعلمه فأينعت    فيوأخلص  

 ة تحتذى. و وقد  عليأ  مثلا  

منهم   أذكر  الرابع   :كتب عنه وتحدث علماء أجلاء  الجزء  الحفاظ في  تذكرة   صاحب 
الجزء   في  والسيوطي  كتابه،  الجزء   الأولمن  في  الأصفهاني  والعماد  المحاضرة،  حسن  من 

الذهب،   شذرات  من  في و الخامس  والنهاية  البداية  وصاحب  الحفاظ،  طبقات  في  السيوطي 
الجزء ، وصاحب النجوم الزاهرة في  الأولالجزء الخامس عشر، وصاحب الوفيات في الجزء  

 . إلخ...السابع

 ام ـــهـ، ويسميه الم656خ وفاته في سنة الزاهرة تاري اسن في النجوم ــــــو المحويحدد أب

 

 .( ص112)،  م(1987) عبد الله، بيروت: دار الكتب العلمية،  يعبد الغن ي تحقيق: يسر  ( 1)
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الحجة كاملا    ،الحافظ،  اسمه  الدين  :ويذكر  زكي  محمد  بن    )أبو  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد 
سلامة(عبد  بن  الأخير   ،الله  جده  أن  نجد  الزاهرة  النجوم  من  أخرى  نسخة  في    : ولكن 

ا  ،)عبدالسلام( والمنهل  الحفاظ،  لتذكرة  بالرجوع  الوفياتولكن  وفوات  وشذرات    ،لصافي، 
 نعرف أن جده الأخير هو )سلامة( وليس )عبد السلام(.  ؛الذهب 

التعر  المحاسن  أبو  فيقوليويواصل  بالمنذري  ا  :ف  بن  )عبد  القوي  عبد  بن  لعظيم 
. وهو دمشقي الأصل، إلا  (هـ551)بن سعد بن سعيد المنذري(، أما ميلاده فكان في  عبدالله  

 قاهرة، كذلك إقامته ووفاته. أن ميلاده كان بال

وسمع الحديث النبوي من أبي عبد الله بن البناء   ،مكة المكرمة  إلىوقد رحل المنذري    
ذهب    ،وطبقته السورية  إلىثم  وهب  وسم  ،دمشق  بن  ومحمد  طردذ،  بن  عمر  من  بن  ع 

والسكندرية    ثم سمع بـ)حران( والرها  ،وأبي اليمن الكندي، وخلق    ،الشريف، والخضر بن كامل 
 وغيرها من بلاد المعمورة السلامية. 

داود وحواشيه )كتاب مفيد ومختصر سنن أبي    ،التنبيه )فقه(  ىعلشرح    :ومن مؤلفاته  
ضو  مسلم(ؤ يسطع  لكل  مسلم  ،ه  صحيح  المنذري   ، ومختصر  في    ،ومعجم  الجامع  وكتاب 

 وكتاب مذاهب الفلاسفة )ذكره الذهبي(. ،ه الذهبي(ات )ذكر يوكتاب الخلاف ،الترغيب والترهيب 

 عرض الكتاب:

في     الكتاب  يدور   71يقع  أبواب  أربعة  من  ويتكون  المتوسط،  القطع  من  صفحة 
والصوم الصلاة،  هي  العبادات  بعض  فضائل  حول  والذكر.    ،والدعاء  ،والصدقة  ،مضمونها 

 النحو التالي:  ىعلالكتاب بفهرس مفصل للمواصفات. وهو ما نعرض له  هيوينت

 في الصلاة: الأولالباب 

وفيه يعرض المؤلف لفضل الصلاة وقيمتها بالنسبة لحياة المسلم. ومن ضمن ما جاء   
الصلوات الخمس »  :قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    رضي الله عنهي فضل الصلاة أن روى أبو هريرة  ف

 . «الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر إلىوالجمعة 

 رضي الله عنه عود  ـــــــــن مس ــــــ ــــد الله بــــــ ــــها روى عب ــــــ ــــل الصلاة لأول وقتـــــــــوعن فض  
. وقتها  ىعللاة  ـــالص"  :قال  ؟عز وجلالله    إلىب  ــل أحــــأي العم»  :صلى الله عليه وسلمسألت النبي    :الـق
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حدثني بهن    :قال  .«الجهاد في سبيل الله   :قال  ؟ثم أي  :. قلت بر الوالدين  :قال  ؟ثم أي  :قلت 
 متفق عليه. .ولو استزدته لزادني

قال:   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    رضي الله عنها جاء في فضل الجماعة روى أبو هريرة  م  وع
 متفق عليه. ،«اصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءً »

الم  وع   ركعتي  في  جاء  عائشة  ا  عن  هشام  بن  سعيد  روى  عنه –فجر  الله    –ا رضي 
 . انفرد به مسلم ،«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت 

المحافظة  م  وع فضل  في  جاء  وا  ىعلا  بن    ؛لعصرالفجر  عمارة  بن  بكر  أبو  روى 
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس »  :يقول  صلى الله عليه وسلمرسول الله    :ة عن أبيه قال سمعت بيرؤ 

 انفرد به مسلم. .الفجر والعصر ييعن .«وقبل غروبها

جامّ وع   الدرداء ا  أبو  روى  الضحى  صلاة  في  عنه  ء  الله  حبيبي  »  :رضي  أوصاني 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن ل أنام   :بثلاث أن ل أدعهن ما عشت

 انفرد به مسلم.  ،«حتى أوتر

ت معاذة عن عائشة و ور   ،تانا جاء في عدد ركعات الضحى، قد تقدم أنها ركعم  وع  
 انفرد به مسلم. ،«ويزيد ما شاء الله ،ايصلي الضحى أربعً  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله » :قالت 

حبيبة  مّ وع   أم  روت  وبعدها  الظهر  قبل  صلاة  في  جاء  عنه–ا  الله   :قالت   –ارضي 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله    ىعلمن حافظ  »  :يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  

 . «النار ىعل

روت أم حبيبة أنها سمعت رسول   ؛ا جاء فيمن صلى في يوم اثنتي عشرة ركعةم  وع
تعال»  :يقول  صلى الله عليه وسلمالله   لله  يصلي  مسلم  عبد  من  تطوعً عشرة  اثنتي    ىما  غير    اركعة  من 

 انفرد به مسلم.  ،«في الجنة ا الفريضة إل بنى الله له بيتً 

النية   أو  المقصد  هي  الباب  هذا  عليها  يشتمل  التي  السيكولوجية  المفاهيم  وأهم 
Intention  (، والالتزام الديني 15)صReligious Commitment  (.17  ،16)ص 

 في الصيام )أحكامه وفضائله(:  :الباب الثاني

و   ــفقد روى أب  .ام وفضائله بالنسبة لحياة المسلمــــــه يعرض المؤلف لأحكام الصيـــــــــــــوفي
  كل عمل ابن آدم له إلَ   :قال الله عز وجل»  :صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـق  :الـق  رضي الله عنه  هريرة
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فإن سابه   ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ول يصخب  .فإنه لي وأنا أجزي به  ،الصيام
يب عند الله  طوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أ  .إني صائم  :أحد أو قاتله فليقل

المسك  ىالتع ريح  القيامة من  يفرحهما  ،يوم  فرحتان  بفطره  ؛وللصائم  فرح  أفطر  وإذا    ،إذا 
 متفق عليه.  ،«لقي ربه فرح بصومه

: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :قال  رضي الله عنه   اء في صوم المحرم روى أبو هريرة ا جمّ وع
 انفرد به مسلم.  ،«م أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحر»

أن رسول الله   رضي الله عنه  عاشوراء روى أبو قتادة الأنصاري   ا جاء في صياممّ وع
يكفر    :فقال  ،وسئل عن صوم يوم عاشوراء»  :قوله  إلىفذكر الحديث    ،صومهسئل عن    صلى الله عليه وسلم

 انفرد به مسلم. ،«السنة الماضية

كان رسول الله »  :قالت   –رضي الله عنها –ا جاء في صوم شعبان روت عائشة  مّ وع
نقول  صلى الله عليه وسلم حتى  يفطر  :يصوم  نقولفوي  ،ل  حتى  يصوم  : طر  الله    .ل  رسول  رأيت    صلى الله عليه وسلم وما 

متفق    ،«في شعبان  اوما رأيته في شهر أكثر منه صيامً   ،قط إل رمضاناستكمل صيام شهر 
 عليه. 

ع مماثلة  أخرى  دلائل  ذي   نوهناك  من  وعشر  شوال،  من  أيام  ستة  صيام  فضائل 
 ويوم الاثنين. ،أيام من كل شهر ةوثلاث ،الحجة، ويوم عرفة

المف   عليـــــــــوأهم  يشتمل  التي  السيكولوجية  البــــــــــــــاهيم  هذا  هيـــــــــــــها  النفس   :اب  ضبط 
Self-Control   (.40  إلى 32)من ص 

 )باب الصدقة(:  :الباب الثالث

 وفيه يعرض المؤلف لفضل وقيمة الصدقة بالنسبة للمسلم مهما صغر حجمها أو مقدارها.    

ما من يوم يصبح العباد »  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :قال  رضي الله عنه  فقد روى أبو هريرة
ينزل  ملكان  إل  أحدهمانفيه  فيقول  من   :،  أعط  اللهم  اخلفً   افقً اللهم  الآخر:  ويقول  عط أ، 

 متفق عليه.  ،«اتلفً  اممسكً 

"صلى الله عليه وسلم عن رسول الله    رضي الله عنه  وروى عدي بن حاتم أنه ذكر النار فتعوذ منها : 
بوجهه مرات   ،وأشاح  قال:    ،ثلاث  تمرة»ثم  بشق  ولو  النار  ف  ،اتقوا  تجدوا  لم  كلمة  بفإن 

 متفق عليه.  ،«طيبة

المف الباب هيـــــــــــــوأهم  التي يشتمل عليها هذا  السيكولوجية    Altruismالغيرية    :اهيم 
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 (. 49)ص  Reward(، والثواب 49–41)ص  Cooperationوالتعاون  ،(49-41)ص 

 الباب الرابع )في الدعاء والذكر(:

وفيه يعرض المؤلف لفضل الدعاء والذكر بالنسبة للمسلم. فقد روى النعمان بن بشير 
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ  ﴿  :ثم قرأ  ،الدعاء هو العبادة»  :قال  صلى الله عليه وسلم  عن النبي  رضي الله عنه

 .[60]غافر:  «﴾إِنَ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ  لَكُمْ  

والمناسبات    الأوقات  كل  تناسب  عديدة  أدعية  الصلاة   ،وهناك  عليه  الرسول  كان 
النوم، ومنها   يقال عند الاستيقاظ من  يذكرها، فمنها ما  الخلاء،  ما  والسلام  يقال عند دخول 

يقال عند سماع ما  ومنها ما يقال عند الصباح، ومنها    ، يقال بعد الفراغ من الوضوءما  ومنها  
وفضل التسبيح، ومنها   ،يامما يسبح به في الأو بعد التسليم من الصلاة، ما يقال الأذان، ومنها 

 ومنها ما يقال عند المساء. ،ما يقال عند القيام من المجلس

 ،Expectationع  ي التوق  الباب هي:  اوأهم المفاهيم السيكولوجية التي يشتمل عليها هذ   
 (.67–50والتمني والرجاء )ص 

 *** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 هـ(660)ت ابن العديم الحلبي

 تسلية الأبناء  –تذكرة الآباء 
 ( 1) في ذكرى الداري  المسمى الذراري 

 

 عرض: د. معتز سيد عبد الله 

   :التعريف بالمؤلف

 الله الشهيرة  هو المام كمال الدين أبو حفص )أو( أبو القاسم عمر بن أحمد بن هب  
  وبيت أبي   ،عيان أهل حلب وفضلائهمجرادة، من أ   بن أبيابابن العديم الحلبي، والمعروف ب
  ، عن كابر   ايتوارثون الفضل كابر    ،وفقهاء  ،وشعراء  ،وأدباء  ،جرادة بيت مشهور من أهل حلب 

 ا عن غابر. وتالي  

وخمسم   ولد   وثمانين  ثمان  سنة  في  فلسطين  ،دمشق  إلىورحل    ،ئةبحلب  ثم    ،ثم 
 . فيثم استقر في القاهرة حتى تو   ،ثم العراق ،الحجاز

بدمشق وحلب والقدس والحجاز والع أبيه ومن جماعة كثيرة  انتهت    ،راق سمع من 
 ، ا بارع    اكاتب    ،ا مؤرخ    اافظ  ــــــــــح  ،اضلا  ــــــ ــــف  اوكان محدث    .حنيفة  اب أبيــــــ ــــه رئاسة أصحـــــــإلي
إم  ،امجيد    ااعر  ــــــــ ــــش كثيرة  اام  ـــــــ ــــوكان  فنون  من   .في  الناس  جفل  لما  مصر  قدم  قد  كان 

بعد خراب حلبـــــــــثم ع   ،التتر ) ــــــــــــاهرة وم ــــــــــالق  إلىاد  ــــــــــ ــــثم ع  ،اد  بها سنة    ، هـ( 660ات 
 ود فن بالقرافة. 

، وقد اوهو كبير جد    ،مخطوط –بغية الطلب في تاريخ حلب   :ة منهاله تصنيفات رائع 
سماه آخر  كتاب  في  حلب   الطلب زبدة    :اختصره  تاريخ  الفاضل    ،في  سوق  كذلك:  ومنها 

 عن في دفع الظلم والتجري  والتحري النصاف و  ،جرادة يوالأخبار في ذكر بن ،ووصف الطيب 

 

 .(ص94)   م(، 1984)القاهرة: مكتبة التوعية السلامية،  ، 1تحقيق: علاء عبد الوهاب محمد، ط  ( 1)
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وإرشاد    ،وفوات الوفيات   ،والتذكرة. ومن مصادر ترجمته معجم الوفيات   ،أبي العلاء المعري  
المضيئة  ،الأريب  النبلاء  ،والجواهر  العربي  ،وأعلام  العلمي  المجمع  والفهرس    ،ومجلة 

 والنجوم الزاهرة.  ،التمهيدي

 عرض الكتاب:

الكتاب في    المتوسط  94يقع  القطع  باب    ،صفحة من  عشر  يدور   ا ويتكون من ثلاثة 
في  الباء  بها  يلتزم  أن  يجب  التي  والتوصيات  النصائح  من  مجموعة  تقديم  حول  مضمونها 

لأبنائهم لنجابهم    ،تربيتهم  ضرر  أو  نفع  من  عليهم  يعود  النجباء    ،د الأولاوما  وخصائص 
وينتهي الكتاب   ...إلخ.  وواجب الأبناء نحو آبائهم  ،الباء  ىعلوحقوق الأبناء    ،والحمقى منهم

 عات. وآخر للموضو  ،بعرض فهرس تفصيلي للمراجع

 :اليوهو ما نعرض له النحو الت

 د والحث عليه: الأولفي اكتساب  :الأولالباب 

دعوة    أنه  في  والكثـــــ ــــالتن  إلىويتلخص  إنجــ ــــاسل  من  اـــــــار  الذرية  الحة  ـــــــلصاب 
بكم الأمم يوم    هيأبا  تناسلوا فإني»:  صلى الله عليه وسلم ال رسول الله  ــــ ــــفقد ق  .ى التي تسبح بحمد الله تعال

 .«القيامة

نفس  ي"إن  :ال عمر رضي الله عنهــــــــــوق  أن يخرج الله   ىعل  يلأكره  الجماع رجاء 
ال بالنكاح أفضل  غـــــــــأن الاشت  إلىالله عنه    يسبحه وتذكره". وذهب أبو حنيفة رضنسمة ت

العب  لنفل  التخلي  يفضي    ؛ ادةـــــــــــمن  إنه  حيث  بق  إلىمن  به  الذي  العــــــ ــــالولد    إلى الم  ـــــــــاء 
الموعود  الولد حي    ،الأمد  والنفقة عليه   ،لده في حال حياتهابنصره لو   اا وميت  وعود مصلحة 

وإمداده إياه بأنواع الثواب بعد وفاته من الدعاء والصدقة والترحم   ،إليه  الحاجهتقدير    ىعل
 عليه بسببه. 

المف  السيكولوجيةــــومن  الب  التي  اهيم  هذا  عليها  مفهومـــــــاشتمل  الجنسي   اب  الدافع 
Sex Motive،  )المنشأ بيولوجي  دافع  اجتماعي    ،الأبوة  إلىوالدافع    ،)وهو  دافع  )وهو 
 علاقة ببعضهما البعض.على  المنشأ(. وهما 

 ير منهم: حذفي المنع من اكتسابهم والت :الباب الثاني

دعوة    أنه  في  اكتساب    إلىويتلخص  من  حتالأولاالمنع  الشغل   ىد  ذلك  يكون  لا 
 ابل تلك التي عرضنا لها ـــــــالدعوة تق. وهذه ىالان يبتعد به عن عبادة الله تع ــــــــــاغل للإنســـــــــــالش
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إِن   ﴿  :د والحث عليه، فقد قال الله عز وجلالأولااكتساب    ى، وهي الدعوة إلالأولفي الباب   
وه مْ  مْ عَد و ا ل ك مْ فَاحْذَر  وَأَوْلَادِك  مْ  أَزْوَاجِك  ل يكن أكثر شغلك »  :صلى الله عليه وسلم  وقال النبي  .[14]التغابن:   ﴾مِنْ 

يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء ل  فإن يكن أهلك ولدك أولياء الله فإن الله    ،هلك وولدكأب
 . «الله فهمك وشغلك بأعداء الله

لو تزوجت   :من محبتي للولد. وقيل لخر  :فقال  ؟لا تطلب الولد   مَ ـلِ   :وسئل فيلسوف 
فقال به،  تذكر  ولد  لك  لغير   :فكان  فأرضاها  لنفسي  الدنيا  رضيت  ما  وقيل  ي والله  لبعض . 

 لح من الاحتيال لمصلحة العيال. صمكابدة العزوبة أ :فقال  ؟لا تتزوج مَ ـلِ  :الأعراب 

السيكولوجية  المفاهيم  الخوف    ومن  الباب  هذا  عليها  اشتمل  والقلق   ،Fearالتي 
Anxiety،  والعداوةHostility  (. 20–18)ص 

 د وذكر النعمة بهم: الأول في مدح  :الباب الثالث

الدنيا التي أنعم   فهم من نعم ،د وذكر النعمة بهم الأولامدح   ىإل دعوةويتلخص في أنه  
تعال الله  نْيَا﴿  :ىبها  الد  الْحَيَاةِ  زِينَة   وَالْبَن ونَ  النبي    ،[46]الكهف:   ﴾الْمَال   ثمرة »:  صلى الله عليه وسلموقال  الولد 

وقال عليه الصلاة والسلام:    ،«الولد ريحان من الجنة»، وقال عليه الصلاة والسلام:  «القلوب
 .«ول عنهاؤ والنعم مس ،والبنون أنعم ،البنات حسنات»

يقال  وكان  الجنة.  من  الولد  ريح  الفضيل:  سبع    :وقال  ريحانتك  خادمك   ،اابنك  ثم 
  في الولد، وهو    :؟ قالىالثمار أشه  ديق. وقال الحجاج لابن القرية: أيثم عدو أو ص  ،اسبع  

 نخل الجنة. 

السيكولوجيةــــــــالمفومن    علي  اهيم  اشتمل  البالتي  هذا  المادية" ـــــــــها  "القيم  اب 
والقيم24–21)ص  والتعاطف  24–21)ص   Family Valuesالأسرية    (،   ،)Empathy  
 (. 24–21)ص  Intimacy(، المودة 24–21)ص 

 الباب الرابع: في ذمهم وما يلحق الآباء من التعب بسببهم:

دعوة   أنه  في  يسببوه  إلىويتلخص  أن  يمكن  لما  الأبناء  من  مكروه   التحذير  من 
لبا  الدنيا  في  والخاص  ئومتاعب  السابق،  في  الفصل  هذا  ويقابل  ر  د وذكالأولامدح  ب هم. 

مْ  ﴿  :ى الـل الله تعاـ ـهم. فقد قـــــــة ب ــــــــالنعم  مْ وَأَوْلَادِك  . وقال [14]التغابن:   ﴾ل ك مْ   عَد و اإِن  مِنْ أَزْوَاجِك 
طمة رضي الله اـد فـلول  صلى الله عليه وسلممحزنة، وقال    ى:ويرو   ،«الولد مبخلة مجبنة مجهلة»:  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 .«وإنكم لمن ريحان الجنة ،ن بخلووإنكم لت ،لتجبنون إنكم » :عنها
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والسلام:    الصلاة  عليه  غيظً »وقال  الولد  يكون  أن  الساعة  علامات  قيظً   ،امن   ، اوالمطر 
 . «اوتفيض الأشرار فيضً 

السيكولوجية المفاهيم  العداوة    ومن  الفصل  هذا  عليها  اشتمل   Hostilityالتي 
والكراهية  28–25)ص   ،)Hate   والخوف    ،(28–25)صFear   والنفور 28–25)ص  ،)

Intolerance  (.28–25)ص 

 د: الأولالباب الخامس: في ذكر النجباء من 

. فقد قال رسول وعقلا    اوأفضلهم خلق    ،د الأولاويتلخص في ذكر بعض محاسن نجائب  
خير من  الحياء في الصبي    :وقال بعض الحكماء  ."باهأمن سعادة الرجل أن يشبه  : "صلى الله عليه وسلم  الله

يدل عل الحياء  لأن  يدل    ،العقل  ىالخوف،  الله    .الجبن  ىعل والخوف  عباس رضي  ابن  قال 
ماو   :عنه وقالت  عقله.  في  زيادة  الصبي  لؤ عَرَامَة  لزوجها  كعب  بن  النعمان  بنت  بن    ي ية 

، لسانه ع ي ولا يلو  ،ده بخليالذي لا يرد بسطة  :قال ؟إليك أولادك أحب  يأ :غالب  ولا يغير   يٌّ
 كعب بن لؤي. ييعن  ؛طبعه سفه

فقالت سئلت   ابنها  عن  غيث   :أعرابية  من  ليث   ،أنفع  من  العشيرة   ،وأشجع   ، يحمي 
 ويحسن السريرة. ،ويبيح الذخيرة

السيكولوجي ــــــــــمفالومن   علي  ةاهيم  اشتملت  البــــــــالتي  هذا  العقل  ـــــــــها  أو    ،Mindاب 
العلمي بالمعنى    Shameوالخجل    ،(39–29)ص   Fearوالخوف    ،(39–29)ص   الذكاء 

 (.39–29)ص  Happinessوالسعادة  ،(39–29)ص  Moralوالأخلاق   ،(39–29)ص 

 منهم:  في ذكر الحمقى :الباب السادس 

ومن ثم فمضمون هذا الفصل يقابل   ،ىص في ذكر بعض سمات الأبناء الحمقويتلخ 
إن الحمق يتولد غريزة   :قيل  .يه لبعض ملامح الأبناء النجباءفعرضنا    الذي و   ،الفصل السابق

ومعنى ذلك أنه من السهل   .عونة فإنها تحدث من مخالطة النساء وتزولوأما الر    .ولا يتغير
له    وجه ابنه ليشتري   الحمقى أن رجلا    ومن أمثلة هؤلاء  .مقارنة بعلاج العقول  ،علاج الأبدان

في    :فقال  ؟ !في عرض كم  :فعاد من بعض الطريق وقال يا أبي  ،اع  ا طوله عشرون ذر   حبلا  
 بك.  عرض مصيبتي

اب في مجموعة مفهوم التخلف اشتمل عليها هذا الب  التيالمفاهيم السيكولوجية    منو  
 (.42–40)ص  Mental Retardation العقلي
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 في محبة الآباء للأبناء: :الباب السابع

نموذج    يقدم  أنه  في  لأبنائهم  اويتلخص  ومودة  مشاعر  من  الباء  يكنه  ما   ، لمقدار 
 هم مكروه. و أبنائهم وخوفهم عليهم من أن يصيبوشكل التعبير عن مشاعرهم الفياضة نح 

الدلا  المام    ىعلل  ئومن  أن  وجهه-  عليذلك  الله  يتسرع    -كرم  الحسن   إلى رأى 
  ى عل الحسن والحسين(  يأنفس بهذين )أ فإني ،ملكوا عني هذا الغلام لا يهدنيا :فقال ،الحرب 
 .صلى الله عليه وسلملئلا ينقطع بهما نسل رسول الله  ،الموت 

السيكولوجية  ومن  الانفعالات    المفاهيم  الفصل  هذا  عليهما  اشتمل   Emotionsالتي 
 (. 47–43ص )  ()وخاصة الحب والخوف

 الآباء:  ىعلفيما يجب لهم  :الباب الثامن

ومنها أنه  .ات نحو أبنائهموليؤ الباء من أدوار ومس ىعلويتخلص في تحديد ما يجب  
 ى عل   هويحث  ،ح عنده القبيحويقب  ،ويحسن عنده الحسن  ،تأديب ولده يسهو عن  للوالد ألا    ينبغي

والأدب   ىوعل  ،المكارم العلم  أنه يجب    .ذلك  ى علويضربه    ،تعلم  يحسن    ىعلكما  أن  الوالد 
  ، ما يرام  ىعلاختيار أم ولده واسمه، وأن يتتبع مراحل تربيته ومعيشته ليتأكد من أنها تسير  

الله   رسول  قال  اسمه  ىعلالولد    حق من  »   : صلى الله عليه وسلمفقد  يحسن  أن  موضعه  ،والده    ، ويحسن 
 . «ويحسن أدبه

السيكولوجية   المفاهيم  الاجتماعية   التيومن  التنشئة  الباب  هذا  عليها  اشتمل 
Socialization   الاجتماعي  55–48)ص والنموذج   ،)Social Model   أو    ،(55–48)ص

البدن55–48)ص   Model  ةو القد  والعقاب  (،  55–48)ص   Physical  Punishment  ي(، 
 (.55–49)ص  Reinforcementوالتدعيم 

 أولدهم بهم:الباب التاسع: في توصية الآباء معلمي 

النص  بعض  تقديم  في  والوصـــــــــويتلخص  وأول  ـــــــــائح  أبنائهم.  تربية  عند  للآباء  ايا 
الوص بإص ــــــــــــهذه  الباء  يبدأ  أن  نفوسهم ـــــــايا  عيوبهم   ،لاح  من  الأبناء   نلأ   ؛والتخلص 

آبائيت من  حسني  ،همـــ ــــعلمون  كانوا  سيئ  الخلق  فإن  كانوا  وإذا  أولادهم،  بهم  الخلق    يتأثر 
ويلي كذلك.  بهم  أبنا   تأثروا  يعلموا  أن  تعء ذلك ضرورة  كتاب الله  ب  ،ىالهم    تعاليم والالتزام 

علم   العلوم  إتقان  يعلموهم  وأن  فيه،  يحببوهم  وأن  علم  الدين،  تجنب ا  منهم  يطلبوا  وأن  ا، 
 انة، ــــــوأن يعلموهم الصدق والشرف والأم ،اء ـــــــير الحكماء، وأن يرووا لهم ســـــــــادثة النســــ ــــمح
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 وأن يجنبوهم الشغلة والحشم، وأن يهتموا بغذائهم حتى تصح عقولهم، وتشتد قلوبهم.  

السيكولوجية   المفاهيم  الاجتماعية   التيومن  التنشئة  الباب  هذا  عليها  اشتمل 
Socialization   الاجتماع60–56)ص والنموذج   ، (60–56)ص   Social Model  ي (، 

الأخلاقيـــــــوالقي والأمة  ــــــــــــم  والتدين  الصدق  )ص ــــــــــــ)مثل  وجم60–56انة(  الأقــــــــــ(،  ران ـــــــاعة 
Pee Group  ( 60–56ص  ،) الاجتماعو (،  60–56)ص   Social Interaction  يالتفاعل 
 (. 60–56)ص  Mental Abilities والقدرات العقلية

 : في ذكر كلام الصبيان :باب العاشرال

الاستماع   يجب  أنه  في  الصغ  إلىويتلخص  الأطفال  ردهم  اكلام  في  بعض   ىعلر 
، وتعبر  ةردود منطقية وممتع كثير من الأحيان تكون هذه ال  فييتعرضون لها. ف  التيالمواقف  
  ا اقف أن أعرابي  يتعرض لها هؤلاء الأطفال. ومن أمثلة هذه المو  التيواضح بالمواقف  عن وعي

 عليك.  لا يبطل صغير حقي علي  إن عظيم حقك  !ةيا أَبَ  : عاتب ابنه وذكره حقه، فقال

المف السيكــــــــومن  علي  التيوجية  ـــــــولـــــاهيم  البـــــــــاشتمل  هذا  سعـــــــها  الأفـــــــاب  ق ـــ ــــة 
Broad-Mindedness  (، والخيال 78–61)صlmagination ( 78–61ص .) 

 عشر: في ذكر الخوف عليهم والشفقة والرأفة: يالباب الحاد

يخافون   الباء  أن  في  بالرأف  ،أولادهم  ىعلويتلخص  نحوهم،   ةويشعرون  والشفقة 
 وخاصة إذا تعرضوا لبعض المخاطر والصعوبات والعقبات في حياتهم. 

وهنا يقال: إذا ترعرع الولد تزعزع الوالد. ومن أمثلة ذلك أن عبد الملك بن مروان أخذ 
، يا أمير المؤمنين ولدي وكاسبي   :فقالت   ،مهأحد لصوص العرب فأمر بقطع يده، فجاءت أ

  :لا أعطله، قالت   ىالهذا حد من حدود الله تع  ،!وبئس الكاسب كاسبك  !بئس الولد ولدك  :قال
 فعفا عنه.  ،تستغفر الله منها التينوب له من الذ جعا

السيكولوجي المفاهيم  الانفعالات    التي  ةومن  الباب  هذا  عليها   ،Emotionsاشتمل 
 (. 81–78فة( )ص أ)وخاصة الخوف والشفقة والر 

 بعض: ىعلعشر: في إيثار بعضهم  الثانيالباب 

ون لويتلخص في أن بعض الباء يميزون بين أبنائهم في المعاملة أثناء تربيتهم، فيفض 
  هم أموالا  ــــد من ــــــون لواحـــــر، أو يعطـــــــون بعضهم دون البعض الخــ ــــر، أو يحبـــــــالخ  ى عل  اواحد  



 

 

 تذكرة الباء  1057

نــــــــــالأف  باقييحصل عليها  ازات لم  ــــأو امتي   : حين قال  صلى الله عليه وسلمول الله  ـــــــــعنه رس  ىهراد، وهذا ما 
أولدكم" بين  فالمساعدلوا  بين  ــــــ".  والعدل  شأنالأولااواة  من  بينهمــــــــــد  المحبة  تزيد  أن  ولا    ،ها 

 تجعل الأحقاد تنشأ.

السيكولوجية   المفاهيم  التمييز    التيومن  الباب  هذا  عليها    Discriminationاشتمل 
وقيم84–82)ص  المســــــ(،  العدال84–82)ص   Equality Valueاواة  ــــــــــــــة  وقيمة  ة  ـــــــــــ(، 

Justice Value  (. 84–82)ص 

 لأجل الولد: الموت الباب الثالث عشر: في ذكر من تمنى الحياة وكره

ويكرهون مواجهة   ،الأشخاص ربما يتمنون أن تستمر حياتهمويتلخص في أن بعض   
الموت من أجل حبهم الشديد لأبنائهم. والمثال حينما أتى ملك الموت لبراهيم عليه السلام، 

إسم ابنه  يودع  أن  منه  إسماعيلــــــــــفطلب  فتعلق  وتركه،  فوافق  بأبيــــــــ،  إبراهيماعيل  وجعل    ،ه 
 البكاء. من يتقطع عليه 

المفــــــمو  السيكـــــــــــن  عليــــــاشتم  التيوجية  ـــــــــولــــــاهيم  البــــــــل  هذا  مفهـــــــها  وم  ـــــــــاب 
البكاء(ــــــــ)وخ  Emotionsالات  ــــــــالانفع )حب    ،اصة  والكالأولاوالحب  )كراهية  ــــــــــد(،  راهية 

 (. 88–85)ص  الموت(

 الستفادة من الكتاب في علم النفس:أوجه 

 .يل علم النفس وعلم النفس الاجتماع يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجا

 *** 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ( هـ668)تأبي أصيبعة ابن 

 (1) اء في طبقات الأطباءبعيون الأن

 

 

 عرض: د. عبد المنعم شحاتة  

 : (2) التعريف بالمؤلف 

، من أطباء أبي أصبيعة السعدي الخزرجيموفق الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن  
دمشق. ولد موفق الدين في ين )أطباء العيون( في  حالكان والده أمهر الك  ،العرب المعروفين

القاهرة في عهد الدولة الأيوبية، وخدم في المارستان الناصري،    اليوانتقل    ،هـ600دمشق عام 
"صرخد" )في حوران(    إلىالذي أنشأه الناصر صلاح الدين، واشتهر بحسن مداواته، ثم انتقل  

  .هـ668عام   فيومكث بها حتى تو 

 عرض الكتاب:

بداي بتوضيح  الكتاب  أيبدأ  الطب،  الراء    التيالكيفية    ية  ويعرض  بها،   التيبدأ 
  ، د خلق النسان آراء تقول بقدمه، وأخرى تقول بحدوثه بع  إلىتنقسم    التيتتناول هذه النقطة و 

 واللهام، أو الاتفاق والمصادفة، أو بملاحظة الحيوان.  وذلك عن طريق الوحي

فالبعض يرى أنهم قدماء اليونان، وآخرون   ؛أما أول من ظهرت فيهم صناعة الطب  
 يرون أنهم الكلدانيون، وفريق ثالث يرى أهل الهند، ورابع يرى أنهم أهل سيناء. 

 ريق ــــــطبيب( زمن الغ 400اء )أكثر من ــــــــــة لكبار الأطبــــــاب لترجمـــــــــثم يعرض الكت 
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العراق والجزيرة   –حدة    ىعلكل قطر  –وأطباء    ،)أو اليونان( والرومان والهنود والعرب والعجم 
تتلمذ   من  منهم،  طبيب  لكل  فيذكر  والشام.  ومصر  المغرب  وبلاد  والهند  بكر  هم  لوديار 

..  .سريانية أو اليونانيةالالعربية من    إلىأو نقله    ومن علمهم )تلاميذه(، وأهم ما ألفه   ،)شيوخه(
 من آرائه أو نوادره.  اأو غيرها، ويذكر لبعضهم بعض  

إلا   قليلة،  فيه  النفسية  فالشارات  آخرين،  أطباء  لحياه  الترجمة  هدفه  الكتاب  ولأن 
أولا   إليها  نشير  وسوف  موجودة،  ثم  أنها  الكتب    إلى،  من  المتن،   التيقائمة  في  وردت 

النفســــ ــــمضمون   إلىر عناوينها  ـــــــوتشي  ام  ـــــــــات تدخل في اهتمـــــاول موضوعـــــــ ــــتتن  يأ  ي،ها 
 علم النفس المعاصر. 

 ( صفحة  "فيثاغورس" 63،  12في  وكذلك  اليونان،  قدماء  لاستخدام  إشارة  ترد   )
النفس آلام  لعلاج  واليقاعات  م   .الألحان  النفسوكثير  العلاج  أساليب  تعتمد    ين  الحديث 

  ا أريكة مستعين    ىعل  يجعل مريضه يسترخي  يل النفسلحمالاسترخاء في معالجتها، فال  ىعل
ها خافتبموسيقى  وإضاءة  الأ  ،ةدئة  الموسيقى  بن وتلاحقنا  تأثير  حول  أبحاث  عن    فياء 

 النسان والحيوان والنبات. 

القدماء  15في صفحة )  بأنها "كرب"( نجد أن   ؛يشخصون بعض الحالات المريضة 
"قلق" بالنفس،  حزن  الا  .أي  أعراض  يعالجونه    ،Depressionكتئاب  وهذه   :انظر)وكانوا 

 الرأس. ىعل( بوضع إكليل من شجر )الغار( 36ص 

لمرض "الصرع" بأنه علة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها   ا( تعريف  36ويقدم )ص  
و   امنع   الدماغ،  بطون  بعض  سدة  بسبب  تام  خلط   مجاري   فيغير  من  المحركة  الأعصاب 

كثير لزج  أو  سلوك    ،غليظ  فيها  السلوك  عن  الروح  الأعضاء،   ،اطبيعي    افتمتنع  فتتشنج 
 .(الخريق)( بنبات 25ويعالجونه )ص 

)ص   "أبقراط"  46ونقل  وصايا  من  مشارك    :لطبيب ل(  يكون  مشفق    ا"أن   ا للعليل، 
للطبيب    ينبغيه: "ــــــــقول  ريا الرازي ـــــــــأبي بكر محمد بن زك( عن  420وينقل )ص  ،ه"ـــــــعلي

الم  يوهم  أبد  ــــــــــأن  بها ــــــــالصح  اريض  ويرجيه  غي  ،ة،  كان  ذلكــــــــــوإن  من  واثق  فمزاج  ر   ،
ت يقت ـــــــــالجسم  النفس".  لأخلاق  الأسلــــــ ــــابع  هذا  "روجرز"  ـــــ ــــرب  طريقة  من    Rogersوب 

العــــــــــــسم  التي المتـــــــــــاها  العميل  م لاج  حول   التي   Client Centered Therapyركز 
المعالج  ىعلتعتمد   الأمل   ،تعاطف  للمريض، ومشاركته آلامه وأحزانه، وبث  التام   وتقبله 

 ء.فيه عن طريق الود والدفْ 
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الرازي   قول  يشير  تأثير    إلى   كما  الصحة، وهو  النفسية في  الحالة  سواء كان  –تأثير 
وكثير من الأمراض الجسمية    ،اختلاف تخصصاتهم  ى عليعترف به الأطباء  –ا أو سلبي    اإيجابي  

أصيبعة الحسن بن زيرك مع ابن طولون   أبيوقد أورد ابن    ،لمشاعر نفسية سلبية  اتعد مظهر  
كدليل  548  ،541)ص  تعقيب    ىعل(  وقال  وكان "وا  :عليها   اذلك،  فخلط،  عليه،  الغم  ستولى 
  ا .. حتى مات، وكان السبب في ذلك أن الأوهام والأحداث النفسانية تؤثر في البدن أثر  .يهذي

 .  ..".اقوي  

)ص  ذكر  تعريف  46كما  خير"،   :للوسواس  ا(  ولا  نفع  لا  ما  والشيطان  النفس  "حديث 
)ص  نتيجة197ومظهره  الذهن  في  خلط  السوداء  (  نفسي   .غلبة  مرض  القهري    والوسواس 

 فيه. امبالغ   االذهن إلحاح   ىعلشهير ينشأ عن خاطر يلح  

 . هوكيفية علاج  ،لجارية الرشيد  ي(ير شلل هست)( حالة 188كما يصف )ص  

 إذ يفسد الفهم. ،العقل ىعل الخمور  ي( آثار تعاط460)ص ، (102ويذكر )ص  

)ص   ثابت 303ويقدم  بن  سنان  سعيد  أبو  وصفها  طريقة  الغضب   (  لعلاج  قرة  بن 
 والغيظ.

)ص   عن  421وينقل  الراز   أبي (  المزاجات   : قوله  ي بكر  تختلف  البلدان  "باختلاف 
 والأخلاق والعادات وطباع الأدوية والأغذية...".

( 83فينقل عن أفلاطون )ص   ،عن كيفية المخاطبة  اجيد    ا أصيبعة حديث    أبييورد ابن   
بسط  ا.. وإذا خاطبت من هو دونك ف.فجرد له المعانيت من هو أعلم منك  "إذا خاطب  :قوله

ن موفق الدين وينقل ع  .في الاعتبار  ه المخاطب وضع خصال متلقي  ىعليجب    يأ  ،كلامك"
البغدادي اللطيف  قوله693)ص   عبد  الخطابة  :(  في  والغلظة  المن  ،"إياك  في    . ظرة"اوالجفاء 

بين 447  فيبن رضوان )تو   علي ( مقارنة  563ويقدم في )ص  العلم والطب وعن طريق    هـ( 
وتعلمه   الفهم  أيدي  ىعلالكتب،  درجة  في  بينهما  والفرق  شفاهة،  المشتتات    فيو   ،المعلم 

 تشتت الانتباه أثناء التعلم.  التيالأخرى 

هن  اوأخير    أن  فسيثار  آاك  ـــــــ ــــيذكر  القلب  :)مثل   ةوجي ــولــ ــــا  للعشق  . نبض   )..
الأبح   ،(595)صال(  ـــــــــــ)الانفع ماتؤكده  الحديثةـــــــــــوهو  يؤد  ،اث  زيادة   إلى  يفالانفعال 

 نبض القلب. 

 ، ولكن في اارات النفسية المذكورة أنف  ــــــــــليس في الش ،اب ـــلهذا الكت ام الحقيقيـــــــــــالسه 
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وأغلبها يدخل في نطاق التخصصات الطبية    ،م لهجذكرها لكل من يتر   التيقائمة المؤلفات   
سننتق أننا  إلا  عناوينها    ي المختلفة،  تشير  ما  النفس    إلىهنا  علم  بها  يهتم  موضوعات 

 المعاصر:

معاقبة النفس   ،"وفسمقالة في تربية الأطفال لـ"ر   ،"الجنون " لـ"أبقراط" مقالة في الصرع 
النفس   ى كتاب في قو  ،والمحسوس لـ"أرسطو"في الحس  ،أفلاطون"" مقالة في النفس لـ ،لـ"سقراط"

رسالة في الفرق بين الجنون العارض من مس الشياطين وبين    ،"جالينوس"تابعة لمزاج البدن لـ
الأحزان  ما لدفع  الحيلة  في  رسالة  الأخلاط،  فساد  من  تنا  .يكون  سبق  كتاب )وقد  في  ولها 

ورسالة   ،عبد الرحمن بدوي   د.  :تحقيق  ،بي وابن باجة وابن عدياوالفار   رسالة فلسفية للكندي
 في اللثغة للأخرس.

رسالة   ،"ا وما يرمز به النفس لـ"الكنديرسالة في علة النوم والرؤي  ،"والثلاث لـ"الكندي 
كتاب في العقل،   ،كتاب في ماهية النوم واليقظة  ،"هيوحنا بن ماسوي   أبيفي النفس وأفعالها لـ"

الفأل في  لـ"أحمد    ،كتاب  السرخسوالثلاثة  الطيب  الرد    ،" يبن  في  قال  ىعلكتاب  إن   :من 
الحسن ابن ثابت بن قرة" مقالة في    أبيكتاب في سوء المزاج المختلف، الاثنان لـ"  ،النفس مزاج

مقالة في الأحلام وتفسير الصحيح منها    ،الحسن بن ثابت بن قرة" بيالنظر في أمر النفس "لأ
كتاب في الفرق بين النفس    ،الفرج عبد الله بن الطيب"  أبيمذهب الفلسفة لـ"  ىعلمن السقيم  

والرؤي النوم  في  كتاب  البعلبكيوالروح،  لوقا  بن  لـ"قسطا  الصرع  ،"ا  في  في    ،كتاب  كتاب 
واليقظة  ،ياــــــــــالماليخول النوم  في  لـ"ـــــــــــوالث  ،كتاب  بن    أبيلاثة  محمد  بن  أحمد    أبي جعفر 

زك  بيولأ  ،"ث الأشع بن  محمد  كتـــــــ ــــبكر  الرازي  الــــــــــــريا  "الطب  أيض  )و   ،روحي"ـــــــــــاب   ا يعرف 
النف أخ  ،وســـــــــــبطب  إصلاح  فيها  اللذة"ــــــــــوغرضه  "في  كتاب  وله  النفس(،  في    ،لاق  وكتاب 

ســــــــالف وبين  المنذرة  الرؤيا  بين  العادة،  ــــــــــرق  في  مقالة  وله  الرؤيا،  ضروب  في  و ائر  كتاب 
 الأوهام والحركات النفسانية.

تأويل الرؤيا،   ،بن سينا كتاب المبدأ والمعاد في النفس، فصول في النفس  علي  بيولأ 
 . ؟وما أسبابه  ؟ما الحزن  :ني  كتاب في القوى النسانية وإدراكها، وقول في تب

ب   علي  بي ولأ  مندو أحمد  بن  الرحمن  عبد  الأصفهانيين  مسكر   ه  وصف  في  رسالة 
في    ة الشراب ومنافعه ومضاره، وأخرى في نعت النبيذ ووصف أفعاله ومنافعه ومضاره، وثالث

 رأى اليونانيين.  ىعلالنفس والروح 
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 ، لة في النفسرسا   محمد بن عمر بن الحسين الرازي للإمام فخر الدين أبي عبد الله 
الهنديولـ"كنك التوهم  ه"  في  والعلل  ،كتاب  الأمراض  في  التوهم  كتاب  الهندى    ،ولـ"صنجهال" 

  ، بن عمران" )عاش ببلاد المغرب( كتاب نزهة النفس، وكتاب في داء "الماليخوليا"  قاولـ"إسح
  ، خالد )من أهل القيروان( كتاب في النوم واليقظة  أبي جعفر بن إبراهيم بن    أبيولابن الجزار  
باجة   وكتاب    أبيولابن  بالنسان،  العقل  اتصال  كتاب  الصائغ  بن  يحيى  بن  محمد  بن  بكر 
قول   النزوعية،  الق  ىعلالنفس  الفحص  و وى  في  وكيف    ىعلكلام  النزوعية  ولم   هيالنفس 

 . وكلام في المزاج بما هو طبي ؟،زعوبماذا تن ؟تنزع

تلخيص و ولابن الوليد محمد بن محمد بن رشيد )ولد بقرطبة( شرح النفس لأرسطو،   
 في المزاج. ةمقالو كتاب المزاج لجالينوس، 

مقالة في طبائع اللذات الثلاث و الألم واللذة،  الحسن بن الهيثم مقالة في طبيعتي بيولأ 
الصواب مع اختلافهم في    ىعل مقالة في اتفاق الحيوان الناطق  و الحسية والنطقية والمعادلة،  

والأغراض،   الكلية،  و المقاصد  النفس  جوهر  تلخيص  في  اللحون و رسالة  تأثيرات  في  رسالة 
 وس الحيوانية. الموسيقية في النف

مصر، وولد بها( كتاب "النافع في ب  ،بالجيزة  ،هـ447عام    ى فبن رضوان )المتو   عليول 
 مقالة في الفرق بين فاصل بين الناس والسديد والعطب". و  ،كيفية تعليم صناعة الطب"

الفار   بي ولأ  التن   بيانصر  في  السعادة"  ىعل يه  ب"رسالة"  تحصيل و  ،أسباب  "كتاب 
كلام فيما يصح أن يذم  و   ،"كلام في الرؤيا"و)وقد سبق عرضها في هذا المشروع(،    ،السعادة"

 "رسالة في ماهية النفس".وؤدب، مال

الدين    البغداديولموفق  اللطيف  النفس"  عبد  العادات" و  ،"مقالة وجيزة في  "مقالة في 
 لنفس"."كتاب او ،"كتاب الحس والمحسوس"و ،"مقالة في الحواس"و ،"مقالة في المزاج"و

 "كتاب النفس"  ة بن منجا السامري قولصد  

الدين    قاضاولبدر  النفوس"  ي بن  "مفرج  كتاب  الأدوية   ؛بعبلك  ذكر  فيه  استقصى 
 اختلافها وتنوعها. ىعل والأشياء القلبية 

 أوجه الستفادة من الكتاب في علم النفس:

 . يكلينيك يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس ال  

 ***



 

 
 

 

 بو محمد عبد الحق أ ابن سبعين
 هـ( 669الأندلسي )ت بن سبعين المرسيا

 (1) رسائل ابن سبعين

 
 

 عرض: د. الحسين محمد عبد المنعم

   :التعريف بالمؤلف

سن  بالأندلس  مرسية  في  سبعين  ابن  الغنى  (، هـ613)   ةولد  وافرة  نبيلة  أسرة   ،من 
سبعين    هي ابن  تصع  التي أسرة  أنها  المصادر  بعض  نسبها  تذكر  في  . صلى الله عليه وسلمالنبي    إلىد 

الأندلس  ىوقض في  شبابه  والأدب  ،مطلع  العربية  تعلم  العقلية،   ،حيث  العلوم  في  ونظر 
من حياته الخصيبة  الفترة  وقد قضى  معظم   يةالروح  والتصوف.  ألف  وفيها  المغرب،  في 

إليـــــــ ــــرس انتقل  وقد  فأقـــــــ ــــائله،  العشرين،  دون  وهو  أولا  ـــــــــــها  سبت  ام  من   ةفي  وجمع  هو 
بد قد  الذين  يلتفون حولهؤ أصحابه وأتباعه  ي  ،وا  الأندلسوهو لا  وشاعت شهرته   ،زال في 

فتزوجها  منها،  التزوج  إليه  أهل سبتة وطلبت  من  غنية  به سيدة  فأعجبت  والعلم،   ، بالزهد 
 وأقامت له بيتها زاوية للعبادة.

عن   سبعين  ابن  ارتحل  ولجأ    وقد  مدة المشرق   إلىالمغرب  بها  وأقام  بمصر  ومر   ،
يبدو فيما  هدفه    ،قصيرة  مكة  الأوللأن  فقصد  الحج،  لقي  ،كان  عطف    وهنالك  شريفها    ا من 

صيته    ،ورعاية بمكوشاع  وظل  سخائه.  بسبب  مكة  أهل  تو بين  حتى  سن  فية  شوال   ةفي 
 هـ. 669

العارف    :له مؤلفات كثيرة منها  :مؤلفاته  الفقيرية    –ب دّ  الكلام    –الحاطة    –الرسالة 
 المسائل الصقلية.  ىعل

 

 (.ص  374)   ، للتأليف والنشر، ]د.ت[ ، المؤسسة العربية ة القاهر   ، تحقيق: عبد الرحمن بدوي  ( 1)
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 عرض الكتاب:

الكتاب   الف  374  في يقع  فيها  بما  المتوسط  القطع  من  المحقق هصفحة  ومقدمة  رس 
 . لابن سبعين ما بين رسالة ووصية  اعشرين أثر    اليويضم حو  ي،و الدكتور عبد الرحمن بد 

 : الرسالة الفقيرية –ى  الأولويتحدث في الرسالة 

الف  اللغوي عن  اللفظ  الفقر، أ  ، قر وتعريفه، واشتقاق  لنا آراء الفقهاء في   يثم يعرض 
القول   ثم  الشرعية،  الأحكام  حيث  الصناع   ى علمن  المجرى  حيث  من  في    ي،الفقر  والنظر 

وتحريرها   وتلخيصها  وتخليصها  ومطابقتها  الدالة  الألفاظ  امتحان  بحذف  مجردة  ماهيته 
 مراد. الفقر من حيث الطريق، وهو آخر الأقسام أو ال ىعلبالجملة، ثم القول 

المكروه، وشكر المنعم الحكيم، ثم يقدم    ىعلإن الفقر هو الصبر    :ويقول ابن سبعين
 ومنها:  ،وعشرين حكمة عن الفقر النا ابن سبعين خمس  

وأسبابها  السعادة  في  إلا  الرغبة  ترك  الفقر  وأحكامها  ،أن  العادة   ،والعبادة  وتدبير 
الفقر هو المانع  وأحوالها، وأن  أ  .الجامع  المواد إ  :خرى تقولوحكمة  التجرد عن  الفقر هو  ن 

الشرائع موضوعات  في  عليها  المرسوم  المجردة  بالذوات  في    ،والاتصال  بها  والمعبر 
 اصطلاحهم بالملائكة وعالَم الأمر.

 كتاب فيه حكم ومواعظ. :أما الرسالة الثانية فبعنوان

 وفيها يقدم ابن سبعين مجموعة من الحكم والمواعظ منها: 

أنسي  إلى  -  بالجليل، ولا تتصف ي وسرور   الله أشكو  بالتشبيه  نفسك ياصاحبنا  ، خذ 
 وما شاء الله كان.  ،وسبحان الله ،بصفة معلل التعليل

ويصل  -  بالكلية،  ذاتك  في  واجتمع  أخبارها،  بتحسين  اليوم  نفسك  الله   كخذ  فتح 
 المشخص.

 . الأولك الله فقط يا ه مام بماهية هو هم   - 

لا  -  تل بحياتك  وبحق   إلىفت  ت  الخرة،  عيش  في  إلا  تتحدث  لا  وبعيشك  الموتى، 
 الحق لا تسأل عن أهل الباطل.

 صدرك من الله.   ملأاقرة العين في الغالب أو بالقوة، بالله عليك اعتدل و   الله فقط يا  - 
 جملة قواك الروحانية والجسمانية.  ىعلثم قسم ذلك النصيب الشريف  
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 والرسالة الثالثة بعنوان: )الرسالة القوسية(: 

القائل  قالها  كلمة  "أصدق  بقوله:  سبعين  ابن  ش"  :ويلخصها  كل  الله   يءألا  خلا  ما 
 وعند تدقيق النظر في هذه الرسالة نجد وجهة نظر فلسفية لابن سبعين.  ،باطل"

 ابن سبعين لتلاميذه: وتتحدث الرسالة الرابعة عن عهد 

اعلم أن مطالك   :عبارة عن مجموعة مواعظ يوصيها ابن سبعين لتلاميذه، فيقول  هيو  
والسلم للعدو سلامة،   ،، والعلم للعلوهمهما دعا الله رحم  همطال ومحالك محال، والواصل رحم

مل  والصلح مع جملتك صلاح، والدعاء بالخلاص سلاح. وإياك من الأمل المهدوم، ومن الع
الأم ومن  وأص  د تفس  التيور  ــــــــــالمعدوم،  العادة  الملل. ـــــــــحكمة  مع  الود  ومن  السعادة،  ول 

لأعم المصلح  هو  الأوصاف  ــــــــــوالسعيد  به  قامت  من  إلا  تخالط  ولا  ماله.  لله  المطرح  اله، 
 وإلا الأمثل فالأمثل.  –إن استطعت –المذكورة ق بل 

الق  الحكمة  "إيــــــــــوترتبط  بمفهـــــــــــائلة:  المهدوم"  الأمل  من  الطموح" ـــــاك  "مستوى  وم 
Level of Aspiration .  إشـــــــــأم فنجد  المعدوم"  العمل  من  "إياك  وم ــــــ ــــمفه  إلىارة  ــــــ ــــا 

امت به ــــــ ــــالط إلا من قـــــــــــا يقول: "لا تخـــــ ــــرورته عند أداء العمل. أما عندمــــــ ــــ"التدعيم" وض
في علم النفس    Friendship  مفهوم الصداقةإلى  الأوصاف المذكورة" فيشير إشارة واضحة  

 (. 44  ،43)ص  يالاجتماع

 والرسالة الخامسة بعنوان الإحاطة:

المعارج    "الحاطة"  كتابه  في  سبعين  ابن  يشرح  حتى   التيحيث  السالك  فيها  يرتفع 
 ، المشائي  ييطرح المنطق العقل   الوَحدة المطلقة. وبالجملة، ما يقول المحقق:ة  انامع  إلىيصل  

المشائيويج للمنطق  التوحيد    ،ةمقدم  عل من هذا الهمال  لا يصح معه    الذيثم يجعل من 
والأصغر   ،توحيد  الأمور،  خير  هنا  الأوسط  والحد  أخرى،  مقدمه  يعلمه  لا  من  به  يكفر  بل 
والنتيجة    ،الوقار التفريد،  استخارة.    هيوالأبر  هو  القياس  من  النوع  وهذا  الروحية.  الضبطة 

 والبرهان هنا معناه انتظار الفتح من الله.

اللحظ  هذه  في  جنون  يصيبه  أن  عليه  فياتــــــ ــــولا  لأنه  شرطه    ،  أكمل  عالم 
  ى علليس إياه، وذلك هو طريق النفوس القوية المفطورة    الذيهو الجهل بالعلم    الأساسي

التصوف. أما النفوس العادية فلها طريق آخر تبدأ بتصفح أحوال الملة، وأحوال وضعها.  
 بين الناس  Individual Differences اهرة الفروق الفرديةــــ ــــظ إلىارة واضحة ــاك إشـــــــــوهن
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 (. 150–130ص كأحد مفاهيم علم النفس الحديث ) 

 )النصيحة أو النورية(:  :الرسالة السادسة بعنوان

الذكر  مفهوم  في  والأحوال  المقامات  ذكر  الرسالة  هذه  الذكر،   ،وتضم  في  وأحكامها 
وذكر الذكر ونوره وتصرفاته في مقامات التقوى، وذكر فضيلة الذكر في باب الورع، وفضيلة  

 . الذكر في مقام الزهد 

 : (رسالة)والرسالة السابعة بعنوان 

 ،ويذكر منها الكمال والجلال  ،وصفاتها  عن الذات اللهية  وفيها يتحدث ابن سبعين 
في عرض ابن سبعين    فيمن المادة. ونجد هنا سيطرة المنحى الفلس  اليوالنور المطبق والخ

 للموقف. 

 : ي(رسالة في أنوار النب)والرسالة الثامنة بعنوان 

الرس  فيو   أنــــــــــهذه  عن  يتحدث  أنـــــ ــــالة  النبـــــــــــواع  للرس  ،صلى الله عليه وسلم  ي وار  الكريم  ـــــــــويذكر  ول 
نور    ــــــــةثلاث والغهي  ؛اوثلاثين  العزة،  نور  النســــــــ:  النشـــــــــــاية  النبوة،  والدراك،  أة،  ـــــــــانية، 
الانتقــــــــــالس التربية،  الخلقة،  المولد،  التركيب،  التدلل،  التشريف،  النهــــــــــابقة،  اية، ـــــــــــــال، 

التضمن، العادة، التسخير، الاتباع، اللواحق، الجاه، الخطابة، المقايسة، التفضيل، الحاطة،  
الخصوصية،   العلانية،  والعلاقة،  الذكر  الانفراد،  الكبرى،  المكانة  التزكية،  الكشف،  الحصر، 

المحض  الحديث   ،الخير  هذا  ويقترب  العبودية.  سمات   اللواء،  أو  خصائص  موضوع  من 
 (. 210–201)ص  Traits Personality الشخصية

 (: خطاب الله بلسان نوره)والرسالة التاسعة بعنوان 

الحديث   إلىعبارة عن رسالة من الله عز وجل وعلا    هيو   عباده، وفيها بعض من 
 وما ينتظره منهم من حمد وشكر وثناء. ،عن الذات اللهية وصفاتها، وعطاياه لعباده

 العارف":  بُد ِ  ىعلوالعاشرة بعنوان "ملاحظات 

ومنها التدبر في   ،يق القويموا الطر رسالة يوجهها ابن سبعين لمريديه حتى يسلك  هيو  
الله من    ،آيات  ويحض  ،العملوالحذر  والعبادة،  الشكر  الخير،   ىعلهم  ونسيان  وفعل  الأمانة 

 بالحكمة، وكتمان السر. حليوغض البصر عن غير الله، والت

 ويقدم ابن سبعين مجموعة من النصائح لتلاميذه في الرسالة الحادية عشرة والثانية عشرة:

 ات ـــلاق، والكف عن المهلكــــــ ــــبمكارم الأخ النعمة، والتحلي ىعلر ـــــــــويبدؤها بالشك
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والفرج  ،بالجملة  البطن  شهوة  بقطع  الجسمانية  ،وذلك  الخمس  الحواس  والأربع   ،ومتعلقات 
إشارة   نلمح  وهنا  وغيرها.  والرحمة  لله  الدعاء  وكذلك  النفس    إلى الروحانية،  علم  مفاهيم  أحد 

 (.263)ص   Self - Control  ضبط النفس :الحديث وهو

 الألواح المباركة:  :لة الثالثة عشرة فعنوانهاأما الرسا

ت قال مع الأنس يترادف وقد لا، وقد ت قال   :وتدور حول معنى اللذة، فيقول ابن سبعين 
تقال معه بتشكيك وقد لا. والمستحسن والموافق والملذوذ،   أو تأخير وقد لا، وقد  بتقديم  معه 

أنحاء    ىعلجملة مراتب لا في حدها، وتطلق   ىعلتمتد   هيوكل ذلك من أجزاء ماهية اللذة، و 
 الأنقص.  والأكمل و  ،والأضعف والأقوى  ،قل والأكثرمن جهة الأ

ن كان  إو  ،جليلة :قيل فيها وتعتبر من جهة مضافها الرئيس والخسيس، فإن كان جليلا  
فيها  اخسيس   أيض    :قيل  ويقول  عليها  ،الحب   ىعلتدور    :فيها  اخسيسة..  وتجذبها   ،ويدور 

  هي نقطة مكن أجلها    هيقربها، و   هي، وقرارها في عين الرضا و يوجل  في خ  الدارة بوجه ما 
 ةولوبأصل الدوافع باعتبارها المسؤ   ،دائرة المباحث والمطالب. ويرتبط هذا الحديث بمفهوم اللذة

 (.280)ص  Motivesعن المطالب والحاجات 

 وكذلك الخامسة عشرة والسادسة عشرة:  (،رسالة)الرسالة الرابعة عشرة بعنوان 

يذكرها ابن سبعين لتلاميذه   التيمن النصائح والتعليمات    اوالرسائل الثلاث تقدم عدد   
يقر  أن  عليهم  يجب  ما  النصائح  هذه  وتتضمن  أخرى،  و ؤ مرة  ومعارف،  كتب  من    أي   فيوه 

بالتقوى والطهارة، والاشتغال بكتاب الله وبسنة رسوله    صلى الله عليه وسلمالأوقات يجب ذلك. كما يوصيهم 
مخالطة الزهاد والاعتدال في حسنة فقط، و السيرة ال  لوم ولواحقها، وسماح النصح من ذوي وبالع

 والمنافقين.  ،وصاحب الوجهين ،كما يحذرنا من مجالسة الغاضبين يء،كل ش

والتحل  السفر،  بأخلاق  جميع  يويوصينا  الأخلاق  أشبه اهبمكارم  الرسائل  وهذه   ...
لمريديه حتى يصلوا   ابن سبعين  الرسائل   إلىببرنامج بضعه  هذه  في  والمدقق  الحق.  طريق 

 (. 311–298ص يجد أنه يتحدث عن خصائص الشخصية السوية وسماتها )

 :(وصايا ابن سبعين)بعنوان  اوالرسالة السابعة عشرة أيضً 

ل  اأيض    هيو   سبعين  ابن  من  حافظوا  موصايا  مثل:  وجاهدوا    ،الصلوات  ىعلريديه 
اتباع الشهوات  بدايته  ىعلواستعينوا    ،النفس في    ، الخيرات بمكارم الأخلاق. ومن استقام في 

ينبغي   ها في عمله وقوله وفعله وحاله، وفعل فيها ماــــوظفر بشروط  ،وجهها  ىعللها  ــــوحص
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ينبغي  ،ينبغي  ما  ىعل ومن طلب ظفر، ومن ظفر ربح، ومن ربح تأنس،    .في الوقت الذي 
والحد من   ،Self-Controlمفهوم ضبط النفس    إلى  اونجد هنا إشارة أيض    .ومن تأنس نشط

 (.315–312)ص  Motivesالدوافع 

 والرسالة الثامنة عشرة بعنوان الرسالة الرضوانية: 

يتوب الكافر من   :ويتحدث في هذه الرسالة عن التوبة بكل أنواعها وأقسامها، فيقول  
كفره، والمؤمن من معصيته، والسالك السعيد من غفلته، وأن التوبة فريضة تلزم كل مسلم، 

والتوبة ليست للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم    ،والغافل عنها يتوب من أجلها
الذين يموتون وهم كفار  ،تبت الن   يإن  :الموت قال التوبة   الذيوالسعيد هو    .ولا   يجعل 

م نَ ممتدة  ونَ فْ ع  نَ فَ سه  ويأخذ  بمنادمتفْ سه،  الشريفةسه  لمقاماتها  محافظة  عجيبة  فإنها   ، ها، 
 ومقومة لشأنه كله.

 : ةويعود ابن سبعين مرة أخرى ليقدم نصائح وإرشادات لمريديه في الرسالة التاسعة عشر 

النفس  ىعلويؤكد    معرفة  والناس  ،ضرورة  الله  من  الغرور،   ،والقرب  وعدم 
الحسنات   وفعل  لله  بالشكر  دائم    ،الدوام  ىعلوالاعتراف  النفس   اوالتوبة  طاعة  وعدم  لله، 

دائم   والتضرع  والدعاء  الشهوات،  اتباع  في  كانت  إذا  الحديث   اومخالفتها  هذا  يرتبط  لله. 
 (.361–357)ص  Self-Control بمحاولة ضبط النفس اأيض  

 : (رسالة في عرفة)ن فبعنوان وأما الرسالة العشر 

المسلم  ىعلوفيها يتحدث ابن سبعين عن يوم عرفة، وكذلك عن مناسك الحج وما يجب       
 وما جاء من أحاديث حول الحج، ووقفة عرفة. ،في ذلك بالأحاديث النبوية ااتباعه مستعين  

 *** 

 

 

 

 



 

 

 
 

 هـ( 676)ت النووي 
 آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي 

 (1)وفضل طالب العلم

 
 

 عرض: د. جمعة سيد يوسف  

 التعريف بالمؤلف: 

الحافظ   المام  الهو  البدعة، محيي  السنة، وقامع  ناصر  المحدث،  أبو  الفقيه  دين 
النووي    ،ين بن محمد بن جمعة بن حزمبن حسن بن حس  بن شرف بن مري   ىزكريا يحي
 . الدمشقي

في العشر الأواسط   -من أعمال دمشق  حورانقاعدة الجولان من أرض  –ولد في نوى   
المحرم   شهر  صب  631من  وهو  بلده  في  الفضل  أهل  بعض  رآه  وقد  فيه    يهجرية.  فتفرس 

وحضه   به،  ووصاه  شرف  بأبيه  واجتمع  وقد    ىعلالنجابة،  القرآن  وحفظ  والعلم.  القرآن  حفظ 
دمشق لطلب العلم، فسكن المدرسة   إلى  ولما بلغ تسع عشرة سنة قدم به والده  ،ناهز الاحتلام

هجرية    651سنة    في، و "، وقرأ "المهذب" للشيرازي هالتنبيهجرية( وحفظ "  649الرواحية )سنة  
أبيه مع  وأق  ،حج  ارتحل  حين   ــثم  من  حمى  وأصابته  طريقه  في  ومرض  المنورة،  بالمدينة  ام 

نوى، ثم رجع    إلىالحج عاد  يوم عرفة، وبعد إتمام    إلىتوجه من بلده نوى مع والده ولم تفارقه  
وقت قصير حافظ  ـــــــــــدمشق وص  إلى وفنونه، عالم    اار في  بالفقه وأصوله، وأصبح    اللحديث 
"الشــــــــا في معرفة مذهب المرأس   الحديث الأشرفية والتدريس ـــــــــــام  دار  افعي". وتولى مشيخة 

  في ليلة الأربعاء لست بقين من شهر رجب حتى توفاه الله اأخذ من معلومها شيئ  يبها دون أن  

 

 .( ص  86) ،  م( 1987) طنطا: مكتبة الصحابة،   ( 1)
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 ودفن ببلده، وقبره مشهور بها.  ،هجرية 676سنة  

، وزين الدين ان، وعبد العزيز بن محمد الأنصاري بن البره   الرضي  :ومن شيوخه 
و ا الدائم،  عبد  المـــــــ ــــإسح  وأببن  عيسى  بن  إبراهيم  كثير   ي،الأندلس  راوي ـــــــــــاق  ن. و وغيرهم 

تلامذته سليم  ومن  الدين  صدر  الجعفـــــــــــالخطيب  وشه ـــــــــان  الأربديــــــ ــــري،  الدين  ،  اب 
 وشهاب الدين بن جعوان. 

ن  و ومن تصانيفه شرح صحيح مسلم، والمجموع، ورياض الصالحين، والأذكار، والأربع 
وتهذ  الحديث،  علوم  في  والتقريب  والرشاد،  العارفين، النووية،  وبستان  واللغات،  الأسماء  يب 

وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد السلام، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، وشرح  
 المهذب. 

بتحقيق عبد القادر   ي،)استمدت هذه الترجمة من كتاب الأذكار النووية للإمام النواو  
 الأرناؤوط(. 

 عرض الكتاب:

الكتيب مقدمة    المجموع، وقد فصلت وطبعت منفردة. ويقع في  يمثل هذا    86كتاب 
وهو مقسم    ،مقدمة الناشر، ثم موضوعات الكتاب   ىعلويشتمل    ، صفحة من القطع المتوسط

فصولا    إلى  اوأحيان    ،فصول  إلى تضم  خمسة  ،الحجم  ةمتفاوت  أبواب  الأبواب    ا وأخير    ،وعدد 
 فهرس الكتاب.

النووي   المام  ع   يبدأ  بفصل  الكتاب  والصدقهذا  الخلاص  الني  ،ن  في   ةوإحضار 
وا  ﴿  :جميع الأعمال البارزة والخفية، وذلك باستعراض عدد من اليات القرآنية الكريمة وَمَا أ مِر 

ينَ  إنما الأعمال بالنيات  »  : ، والأحاديث النبوية الشريفة[5]البينة:   ﴾إِلا  لِيَعْب د وا اللَّ َ م خْلِصِينَ لَه  الدِّ
 كثيرة ومتعددة.  هيومن كلام العارفين، و  ،« ...امرئ ما نوى وإنما لكل 

فإذا كان    ،حيث دار  معناه، وهو أن الصادق يدور مع الحق  إلىويخلص من ذلك  
الشرعي الصلاة    الفضل  كان    –مثلا  –في  وإذا  والصالحين    في صلى،  العلماء  مجالسة 

 فعل ذلك الأفضل وترك عادته.  ؛والضيفان والعيال، وقضاء حاجة مسلم، وجبر ذلك

وال الصوم  والمز ق وكذلك  والجد  والشرب  والأكل  والذكر  والاعتزال    حراءة  والاختلاط 
تبط من هذا فعله، ولا ير   يء عم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شـ ــــوالتن 

 هنا بشكل غير مباشر  )والحديث ينتمي .رائيـــادة مخصوصة كما يفعله المــــــــبعب ادة ولاـــــ ــــبع
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 (. 10–6)ص  (Valuesألا وهو القيم   ي،لأحد موضوعات علم النفس الاجتماع

بابً   ذلك  بعد  جديدً ويبدأ  وتصنيفه  :بعنوان  اا  بالعلم  الشتغال  وتعلمه    ،"فضيلة 
والإرشاد    ،وتعليمه عليه  والثار   ."طرقه  إلى والحث  والأخبار  تكاثرت  اليات  أن  ويرى 

وتوافقت   الصريحة  الدلائل  وتطابقت  والحث    ىعلتواترت،  العلم  تحصيله    ىعل فضيلة 
وتعليمه اقتباسه  في  عدد    .والاجتهاد  والأ  اويسرد  اليات  من  قليل  والأقوال   ، حاديثغير 

العلم عن  والصـــــــــالمأثورة  العلم  ،الحينــــــــــاء  وتوقر  العلم  تحبذ  فيه ـــــــــــكلها  والتفكر  اء 
يقودنا    .فوائده  يوتحص التعلم  وضرورة  العلم  عن  الحديث  أفضل    إلى)ولعل  عن  البحث 

 ( تلقى عناية من علماء النفس  التيمن الموضوعات    اوموضوع التعلم عموم    .طرق التعلم
السابقة وتوضحها، وأحدها في    هذا الباب بعدة فصول تؤكد المعاني(. ويتبع  15–11)ص

بالعلم   الاشغال  القاصرة    ىعل ترجيح  العبادات  من  وغيرهما  والصيام  فاعلها    ىعلالصلاة 
شعر    الثانيو   ،(18–15)ص وقدمه  العلم،  طلب  فضل  في  أنشدوه    ، ( 19  ،18)ص  افيما 

  ي ه(. والرابع في الن21–19)ص  ىالوالثالث في ذم من أراد بعلمه )أو فعله( غير الله تع
إكرامهم وتعظيم    ىعلوالحث    ،أو ينقص الفقهاء والمتفقهين  الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي

 كلها وصايا ترفع من شأن العلم والعلماء.  هيو  ،( 22–21حرماتهم )ص 

أقسام، ويرى أنها   إلى   يالكتاب يقوم بتقسيم العلم الشرع  من هذا  الثانيالباب    فيو  
 ثلاثة: 

 فرض عين:  :أولها

ومن الأسانيد من    ،تعين عليه فعله إلا به  الذيوهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب   
الرسول   حديث  فريضة  »  :صلى الله عليه وسلمهذا  العلم  مسلم  ىعلطلب  الوضوء،   ،«كل  تعلم  أمثلته  ومن 

 والصلاة، والحرام والحلال من المأكل والمشرب والملبس. 

 فهو فرض الكفاية: الثانيأما القسم 

القرآنيوهو تحص   الشرعية كحفظ  العلوم  دينهم من  إقامة  منه في  للناس  ما لابد   ، ل 
والتصريف واللغة  والنحو  والفقه  والأصول  وعلومها،  الحديث   ،والأحاديث  رواة    ، ومعرفة 

علم   ليس  ما  وأما  والخلاف،  كالطب   اشرعي    اوالجماع  الدنيا  أمر  قوام  في  إليه  ويحتاج 
 (. 27، 26)ص  ا والحساب ففرض كفاية أيض  
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 ل:فوالقسم الثالث هو الن

التبح  الأدلةومنه  أصول  في  القدر    ،ر  وراء  فيما  فرض   الذيوالمعان  به  يحصل 
هي من ذكر أقسام وبعد أن ينت  .(28نوافل العبادات بغرض العمل )ص   وكتعلم العامي  ،كفاية

الشرعي عنهالعلم  الخارجة  العلوم  عن  يتحدث  مكروه    ،،  أو  محرم  هو  ما  مباح،    وأومنها 
   .لطبائعيينفالمحرم كتعلم السحر والفلسفة والشعوذة والتنجيم وعلوم ا

المولدين   والبطالة  التيوالمكروه كأشعار  الغزل  المولدين    ،فيها   التي والمباح كأشعار 
ولا ما    ،ولا ما يثبط عن الخير  ،الشر  إلى ما ينشط  مما يكره، ولا    يءليس فيها سخف ولا ش

في تعليم الطالبين   (. ويختتم هذا الباب بفصل28خير أو يستعان به عليه )ص   ىعليحث  
 (.28ويرى أنه فرض كفاية )ص  ،ينوإفتاء المستفت 

المعلم  ونأتي  آداب  وهو  الكتاب  هذا  أبواب  أهم  نفسه ؤ ويبد  ،لأحد  في  بأدبه   ، ها 
لا    ىالأن يقصد بتعليمه وجه الله تع  ينبغيفيرى أنه    .تكشف عن ذلك   التيوتعدد الأمور  
دنيوي  بشلغرض  يشينه  ولا  بالمحاسن    يء،  يتخلق  وأن  الطمع،  الشرع    التيمن  بها  أمر 

والحلم  الأخلاق،  ومكارم  والسخاء  بغواتها،  المبالاة  وعدم  الدنيا،  في  كالتزهد  عليها  وحث 
 ( الشخصية)وبعضها يمكن أن يدرس تحت سمات    .والصبر، والتواضع والخضوع وغيرها

الناس30،  29ص) الحذر من الحسد والرياء والعجاب واحتقار  خصال    هيو   ،(، ومنها 
المؤلف أمراض   يعتبرها  التخلص منها. وهو   امذمومة  الناس، وهو يصف كيفية  بها  يبتلى 

تع الحاسد أن كلمة الله  يعلم النسان  بأن  الفضل في    ىاليعالج الحسد  اقتضت جعل هذا 
 .أن يعترض نبغيي هذا النسان، فلا 

ينشغل   فلا  يضرونه،  ولا  ينفعونه  لا  الخلق  أن  النسان  يعلم  بأن  الرياء  يعالج  وهو 
 بمراعاتهم. 

 يء فلا يجب أن يعجب بش   ،ويعالج العجاب بأن يعلم النسان أن العلم فضل من الله 
مالك   وليس  يخترعه  من    ،...له  الم  المؤلف  يقترب  العلاج  وهنا  أساليب  الحديث أحد  النفسي 

 (.3)ص  وهو أسلوب العلاج السلوكي

الأس  أيض    التياليب  ــــــ ــــومن  أحــــــ ــــاستعم  ا يستخدمها  والتهليل ــــــــــاله  التسبيح  اديث 
تع العبادات  ،في علانيته وسره  ى الوسائر الداب الشرعية، ومنه دوام مراقبته لله   ،وأداب 

اهره ـــــــــفي نفس الأمر ولكن ظ  اائز  ــــــــــج  الم، ومنها أنه إذا فعل صحيح  ال العز يها ألا  ــــــــــومن 
 ابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة حأن يخبر أص ينبغيف ؛ه حرام أو مكروه أو مخل المروءةــــــأن
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 (. 31فعوا، ولئلا يأثموا بظنهم الباطل )ص ت الفعل لين 

أيض    آدابه  واشتغاله  اومن  درسه  في  مجتهد  لاأن    ينبغيف  ،أدبه  الاشتغال   ايزال  في 
مهام    )وكأنه هنا يحدد بدقة  .اومذاكرة وتصنيف    ةومباحث  ،اومطالعة وتعليق    ،بالعلم قراءة وإقراء

أو دين أو في    علم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة تولا يستنكف من ال  .الباحث العالم(
بدأت   التيو   ،اختلاف تخصصاتهم  ىعلجسور التعاون بين الباحثين    )وهنا يرسي  .علم آخر

نتجت عن الاتصال   التيجية اللغة  و ل سيكولقبل مثمن فروع المعرفة لم تكن من    اتثمر فروع  
دم  ع  امن السؤال عما لم يعلم. كما يؤكد أيض    يولا يستحي  .ء النفس وعلماء اللغة(بين علما

التخصصات  بين  تخصص    ،الخلط  صاحب  كل  يحترم  الأخرى   وأن  أراد   ،التخصصات  فإذا 
ش وا  يءمعرفة  المراجعة  بضرورة  يأمر  كما  أصحابها،  من  فليكن  خرجه  عنها  فيما  لتدقيق 

 يجازها. إبالعناية بالعبارة و   الباحثون، ويوصي

الأصل    هو  فالتعلم  تعلمه،  آداب  كذلك  آدابه  يؤمَ   الذيومن  وبه  الدين،  قوام  ن  به 
العبــــــــإمح وأعظم  الدين،  أمور  أهم  من  فهو  العلم،  هذا ـــــــــــاق  في  المعلم  واجباب  ومن  ادات، 

الني صحيح  غير  لكونه  أحد  تعليم  من  يمتنع  ألا  المتعلم  ةالجانب  يؤدب  وأن  التدريج    ىعل ، 
  ، وهو التدرج   ،من مبادئ التعلم  ا ام  ه  مبدأ    )وهو هنا يرسي   .والشيم المرضية  ،نيةبالداب الس

المب من  التعلمــــــــــوهو  دروس  في  المعروفة  و 34ص )  (ادئ  الع  ينبغي (،  في  يرغبه    ، لمــــــــأن 
بفض العلماءـــــــــوفض  هائلــــــــــويذكره  ح  ي)أ  ؛ائل  أو  باعث  أ ـــــإيجاد  لتحقيق  من   ى علافز  درجة 

يشير    ،ميالتعل هنا  مباشر–وهو  غير  علم    Motivation  ةافعي للد   –بشكل  موضوعات  أحد 
 (. 34ص ) (النفس العام

ويعتني  ينبغيو   يحنو عليه  له    أن  يحب  وأن  الخيرما  بمصالحه،  من  لنفسه   ،يحب 
يبذل ما حصله من العلم، مع رفق    اأن يكون سمح    ينبغيو   .يكره لنفسه من الشر  ويكره له ما

وإرشاد   وتحريض    اليونصيحة  التربوي   . الحفظ  ىعلالمهمات  الموضوعات   )والرشاد  أحد 
التحريض    التي النفس، وكذلك  بها علماء  الدافعية    ،الحفظ  ىعل يعنى  يقابل  سبقت    التيفهو 

 (. 35ص ) (الشارة إليها

المتعلمين    ينبغي و      عن  يدخر  ألا  كذلك  يلقي   اشيئ  عليه  وألا  العلم،  أنواع  الوقت –  من،  في 
بش  –نفسه  له  يء إليهم  يتأهلوا  النظر    .لم  يلفت  هنا  بين    إلى )وهو  العلاقة  مراعاة  ضرورة 

 (Cognitive Development  في وما وصل إليه المتعلم من نضج وارتقاء معر   ،موضوعات التعلم
 ى عل اريص  ــــــون حـــــــم، وأن يكــــــــالمتعلمين، بل يلين له ىلـــــ ــــعظم ـــــــــألا يتع غيـــــــــينبو  ،(35ص)
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الفائدة ويسأل عم    م هيتفقد تعليمهم، وأن    تفهيمهم وتقريب  ن غاب منهم، وأن يبذل وسعه في 
تقسيم المتعلمين    أعني–)ولعل هذه النقطة    .أذهانهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه  إلى

كانت السبب في ظهور أول مقياس   التي هي –الفهم أو بالأحرى الذكاء ىعلقدرتهم  ىعلبناء  
وقد سبقت الشارة إليه،  ،ضرورة حسن التخاطب  إلىكما يشير  .Binnetيد بينيه  عليللذكاء 

أصحابه ما    ىعل للمعلم أن يطرح    ينبغي(. و 41–36ص )  (ويقدم بعض مبادئ التعلم والتذكر
  ا عليه بذلك، ترغيب    ويظهر فضل العاقل ويثني  ،ويختبر بذلك أفهامهم  ،يراه من مستفاد المسائل

لا يعنف من غلط منهم  و   .وليتدربوا بذلك ويعتادوه  ،له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم
إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. ولعل مسألة إعادة المادة المتعلمة بعد الحفظ تعد    ،في كل ذلك

 (. 43ص )من مبادى تحسين التذكر 

المتعلم   إلىمن هذه الداب العظيمة والشاملة انتقل    المام النووي   ىهوبعد أن انت 
Learner    عليه أن يفعله ويتصف به. ويرى أن آدابه في نفسه    ينبغيليوضح لنا دوره وما

المعلم  سودر  كآداب  عنها  التي ه  الحديث  عدد    ،سبق  إليها  يضيف  الداب  اثم  من    ، آخر 
ومنها أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، وأن يقطع العلائق 

ي التحصيل، وأن يتواضع للعلم والمعلم، وألا يأخذ العلم إلا الشاغلة عن كمال الاجتهاد ف
رضا  يتحرى  وأن  الاحترام،  بعين  لمعلمه  ينظر  وأن  ديانته،  وظهرت  أهليته،  كملت  ممن 

، وألا يدخل عليه بغير إذن، اله سر    نفسه ولا يغتاب عنده، ولا يفشي   يأالمعلم وإن خالف ر 
الش من  القلب  فارغ  الهيبة،  كامل  يدخل  ويسلم  وأن  يتخطى   ىعلواغل،  ولا  الحاضرين 

أحد   يقيم  ولا  )ص  ارقابهم،  مجلسه  سؤاله،    ينبغيو   .(47-45من  في  يتلطف  أن  عليه 
خطابه يستح  ،ويحسن  عليه  ييولا  أشكل  عما  السؤال  أحد    .من  التخاطب  )وحسن 

أن يكون    ينبغي و   ،( 48ص)  (وقد سبقت الشارة لذلك  ي،موضوعات علم النفس الاجتماع
مواظب    ىعل  احريص   القصيرة    ا التعلم  الاستراحة  مع  أوقاته،  جميع  في  المللعليه   . لزالة 

وحديثه عن   Hullمن منظري العلم مثل كلارك هل    ابذلك سبق كثير    )ولعل المام النووي 
تبديده  ،Inhibitionالكف   ذلك   التيوالمعادلات    ،وكيفية  في  ومن 49ص )  (صاغها   .)

ات الأداء دمن سمات الشخصية، ومن محد  هي)و   ،ةالحلم والأناة، وعلو الهم  ابه أيض  آدا
 (.  50ص ) (بصفة عامة

البدن،    ينبغيو  وقوة  الشباب  وحال  والنشاط  الفراغ  وقت  في  التحصيل  يغتنم  أن 
ويعتنيـــــــــب ون الشواغل،  وقلة  الخاطر  تصحيح    اهة  حفظه  الذي  درسه  ، ا متقن    ابتصحيح 

  ى عل بل يصحح    ،لالا  ــــــــاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقـــــــــرار محفوظـــــــتك   ىلــــــع وم  اويد
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أن    ينبغيبما يصل فيها من الفوائد، و   ، وليدم الفكر فيها، ويعتنيهحفوظاتالشيخ، وليذاكر بم
دروسه   و يالمشا  ىعليبدأ  بالأهم    فيخ،  والمطالعة  والتكرار  ستراتيحيات  إ)من    ،فالمهمالحفظ 

الطلبة    ينبغيو   ،(51ص )  (التعلم من  وغيرهم  رفقته  يرشد  والفائدة  إلىأن  الاشتغال   ، مواطن 
، ولا يحتقره، ولا يعجب  اجهة النصيحة والمذاكرة، ولا يحسد أحد    ى عل  هاستفاد ويذكر لهم ما  

وغيره  .بفهمه هذا  فعل  فإذا  فضيلته ..  واشتهرت  أهليته،  وتكاملت  إليه،  الشارة  سبقت    ؛ مما 
في نقله واستنباطه،    اكل ما يذكره، متثبت    ااشتغل بالتصنيف، وجد في الجمع والتأليف، محقق  

المشكلات،  امتحري   العبارات، وبيان  الواهية، مستوعب    امجتنب    إيضاح  معظم    االعبارات والأدلة 
القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق،    ىعل  امن أصوله، منبه    يءأحكام ذلك الفن غير مخل بش

المشك ويطلع  وتنكشف  المعض  ىعللات،  وجل  العلماء،  الغوامض  مذاهب  ويعرف  لات، 
 ا )وفي الفقرة الأخيرة يقدم عدد    .محض التقليد   ىعلالجمود و   ىعلوالراجح من المرجوح، ويرتفع  

أن يأخذها الباحث في اعتباره، ليس في علم    ينبغي  التي  يمن أهم أسس مناهج البحث العلم
 (.53، 52ص ) (النفس فحسب، وإنما في مختلف العلوم

، وفيه يبين قيمة ذا الكتاب في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي والباب الأخير في ه  
المفتي  وأحكام  المفتين،  وأقسام  للفتوى،  يصلح  من  وشروط  شأنه،  وعظم  وآداب الفتاء  ن، 

للفتوى في أمور    ا)وإذا كان هذا الجزء مخصوص    .وصفته وأحكامه  ب المستفتيوآدا  ،الفتوى 
بموضوع   النفس  علماء  بعض  اهتمام  يقابل  أن  يمكن  أنه  نجد  عليه  بالقياس  فإنه  الدين، 

الخدمة،    التيوالعلاقة    ،Counseling  الرشاد وطالب  المرشد  بين  التفاصيل  تحكم 
الرشاد يقدم  ومتى  المرشد،  تنت  ،ومؤهلات  ومتى  تقديمه،  الرشادية   هيوكيفية   ، العلاقة 

 (. 84–55ص ) (وغير ذلك

 أوجه الستفادة من الكتاب علم النفس: 

 . ي يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس التربو 

 *** 

 

 

 



 

 

 

 
 هـ( 687)ت ابن النفيس 

 (1) الموجز في الطب

 
 

 عرض: د. جمعة سيد يوسف  

   :المؤلفبتعريف ال

شيخ الطب بالديار   ،الحزم بن النفيس القرشي  أبيبن    علية علاء الدين  مهو العلا 
 المصرية.

وأحد من انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء المفرط والذهن الحاذق، ولد في دمشق  
 .ـ(ه687)القعدة عام  من ذي 11في  في وتو  ،ـ(ه607) عام  اليحو 

ابن    وكتبه  الخلف  وأملاكه  داره  ووقف  واسعة،  ثروة  البيمارستان   ىعلنفيس 
 . المنصوري 

كت  الشــــــــــصنف  وصنف  ــــــــــــاب  مجلدات،  عدة  في  سينا  لابن  القانون  وشرح  امل، 
الط  امختصر    اأيض   وكتــــفي  الموجز،  يسمى  كتب ــــــــــب  وشرح  الكحل".  في  "المهذب  اب 

ش ولأكثرها  كلها،  الشـــــــــــرح أبقراط  وشرح  ومختصر،  مطول  أيض  ــــــــــــــان  وله  كتب   اارات. 
المعرفة، وتعليق   تقديمات  المختار من الأغذية، وشرح  إليه مثل كتاب  تنسب   ى علأخرى 

وتفاسير  القانون،  مفردات  وشرح  إسحاق،  بن  حنين  مسائل  وشرح  لأبقراط،  الأوبئة  كتاب 
المرض، وكتاب شرح   النبوية،  العلل وأسباب  السيرة  الكاملية في  القانون، والرسالة  تشريح 

 ومختصر في علم أصول الحديث. 
 

الغرباوي   ( 1) الكريم  عبد  عمار  ، تحقيق:  أحمد  الأوق  ، اهرةــــــــــالق  ، مراجعة:  الأعل  ، اف ـــــــــــوزارة  السؤ للش  ىالمجلس    ، لاميةــــــــــون 
 .(ص  349) ، م( 1986) 
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هو ابن  :، وكان يقالجليلا   ا، وعالم  اعظيم    اإمام  كان بن النفيس ا كل حال فإن  ىعلو  
  .(1) الثانيسينا 

 عرض الكتاب:

في    الكتاب  الكبير. ويشتمل    349يقع  القطع  من  إح  ىعلصفحة  لجنة  ياء  تقديم 
في   الأولبفنونه. والفن  اجمة ابن النفيس، وكتاب الموجز مرتب  التراث، ومقدمة التحقيق، وتر 

جزأــــــــــق العلم  يواعد  والفن  ي والعمل  يالطب،  المفردة   انيـــــــ ــــالث.  والأغذية  الأدوية  في 
الث  ،والمركبة ومعالجتها. ـــــــــوالفن  وعلاماتها  وأسبابها  بعضو  المختصة  الأمراض  في  الث 

الأمراض   في  الرابع  وعلاماتها    التيوالفن  وأسبابها  آخر  عضو  دون  بعضو  تختص  لا 
قائمة بالكتب ومعالجتها. وتقسيم كل فن ما بين جمل وأبواب. كما توجد في نهاية الكتاب  

أبجدي    التي مرتبة  والنباتات  بالمواد  وفهرس  الكتاب،  تحقيق  في  إليها  الرجوع    ا وأخير    ،اتم 
 فهرس بموضوعات الكتاب. 

به،   التيلكثرة التفاصيل    ا، ونظر  جملة وتفصيلا    لأن هذا الكتاب، كتاب طبي  اونظر   
فرو  بعض  بين  الوثيق  للارتباط  سننتقيوكذلك  فإننا  والطب،  النفس،  علم  أبواب   ع  بين  من 

ما كان متصلا   وتقد   الكتاب  النفس ودراساته  الأمر  يبعلم  سلكناه في عرضنا    الذيمه. )وهو 
 لكتاب القانون في الطب لابن سينا من قبل(.

الفن    الأولالجزء    فيف  الطبيعية  الأولمن  الأمور  القوى عن  يتحدث عن   ، ، وفيه 
و  النفسانية،  القوى  باعثة    هيومنها  منها  والمحركة  ومدركة.   هي و   ،الحركة  ىعلمحركة، 

تشنِّ   ،الشوقية بأن  للحركة  فاعلة  ومنها  والغضبية،  الشهوانية  فينجذب  وتخدمها  العضو  ج 
 هي العضل فيمتد الوتر فينبسط العضو. وأما المدركة، ف  يخالوتر فينقبض العضو، أو تر 

س: البصر خم  هيالباطن، أما المدركة في الظاهر ف  الظاهر، أو مدركة في  إما مدركة في
بين العصبتين    يومن شأنها إدراك الألوان والأضواء والأشكال، وموضعها التقاطع الصليب

 العينين.  إلىالتيتين 

تان الزائدتان ب اك الأصوات، وقوة الشم وموضعها العصوقوة السمع ومن شأنها إدر  
، ومن شأنها إدراك الرائحة، وقوة الذوق ومن شأنها إدراك الطعم،  الشبيهتان بحلمتي الثدي 

في اللسان، وقوة اللمس وموضعها الجلد وأكثر اللحم ومن شأنها   الذيوموضعها العصب  
 إدراك الملموسات. 

 

 .ا ورد في مقدمة الكتاب الحالي استمدت هذه الترجمة مم ( 1)
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و   الظاهرة،  بإدراك  المحسوسة  للصور  مدركة  فمنها  الباطن  في  المدركة   هيوأما 
، وموضعه مؤخر من الدماغ، وخزانة الخيال  لبطن المقدما  قدمالحس المشترك وموضعه م

للمع  المقدم.البطن   مدركة  ومن  انيــــــــومنها  الصور،  بتلك  وتسمى ـــــ ــــالقائمة  متصرفة  ها 
است وباعتبار  مفكرة،  لها  الناطقة  النفس  استخدام  الصور  باعتبار  في  لها  الوهم  خدام 

 الجزئية متخيلة.  والمعاني

 ،بشكل أو بآخر لعلم النفس  ي تنتم   التيموضوعات  المن    اهذا الجزء نجد عدد    فيو  
ال الحساس حمثل  عن  ا  ،ديث  والدراك  الخمس،  والدافعية  لحسيوالحواس   .Motivation  ،

 ة مواضع الوظائف الحسية والمعرفي  ، وتحديد Psychomotor Behaviour  والسلوك الحركي
 (. 36)ص  تعني الدارسين في علم النفس العصبي والفسيولوجي التيو  ،في المخ

 ت عد الأعضاء لقبول القوى النفسانية. التيالقوة  هيو  ،لقوة الحيوانيةا اومن القوى أيض   

)أو بمعنى آخر أشكال السلوك   ،بعد ذلك الأفعال فمنها مفردة، ومنها مركبة  ثم تأتي 
 التي أن هذا الحديث نجده في عديد من المؤلفات    إلى)ونود أن نلفت النظر هنا    .المختلفة(

كت مثل  قبل  من  في   :بيا عرضناها  القدس  ومعارج  سينا،  لابن  الطب  في  والقانون  النفس، 
 (.بيا، ورسالة في العقل للفار اليرج معرفة النفس للغز امد 

 إلى يتحدث فيه عن علامات الأمراض، يشير    الذيابع من هذا الفن  الجزء الر   فيو  
)والانفعالات    .الانفعالات النفسانية من حيث كيفية الانفعال، باعتبارها من علامات الأمزجة

  (دراسات علم النفس العام  فيمن الموضوعات الهامة  -كما سبق أن ذكرنا في مواضع كثيرة -
كة، من حيث كيفية قرع الحركة  في علامات أمراض التركيب، والحر   ا(. ويذكر أيض  48ص )

متوسط(  )قوي  أو  ضعيف  بط   ،أو  أو  الحركة )سريع  متوسط(  يءوزمان  أ  .أو  ن والمعروف 
الحرك الحركي  يالسلوك  النفسي  السلوك  سوائه Psychomotor Behaviour أو  حال 

 .(50ص ) ،عناية علماء النفس ىتلق  التيواضطرابه من الموضوعات  

للأدوية والأغذية المفردة والمركبة. ونحن نرى أن   الثانيوقد أفرد ابن النفيس الفن   
ا بعلم  يتصل  والعقاقير  الأدوية  في  ال الحديث  النفس  علم  وخاصة  من    كلينيكيلنفس، 

والعقاقير  الأول  :زاويتين بالأدوية  الكلينيكيون  النفس  علماء  فيها  يهتم  يتعاطاها   التي ى: 
إليه    وظائف النفسية المختلفة، وما تؤديال  ىعلالمرضى النفسيون في محاولة لتقويم آثارها  

من تحسن، أو من تشوش في بعض هذه الوظائف. لذلك يضعونها في حسابهم عند قياس  
الوظـــ ــــه  لـــــــذه  النــــــائف  المرضى  الثــــدى  الفحص والتشخيص. والزاوية    انية ـــــــفسيين بغرض 
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لبعض العقاقير والأدوية النفسية المؤثرة في    Non-Medical Use  التعاطي غير الطبي  هي
)وقد    في الوظائف النفسية.  ةالأعصاب أو المواد المخدرة، وما تحدثه هذه المواد من آثار ضار 

ال النفيس  ابن  منوم  ذكر  مخدر  كدواء  المصدر (118ص )خشخاش  الخشخاش هو  ويعتبر   .
كالمورفين    الذي ومشتقاتها  الأفيون  مادة  منه  كمسكن  الذييستخرج  بعد    يستخدم  للآلام 

 العمليات الجراحية، والهيروين تلك المادة القاتلة(. 

الخاصة    الأمراض  عن  فيتحدث  الثالث  الفن  في  وعلاماتها، بأما  وأسبابها،  عضو، 
)ص  بالصداع  الأمراض  هذه  ويبدأ  في 136–129ومعالجتها،  الصداع  أن  المعروف  ومن   .)

يكون عرض   نفس  ا بعض الأحيان  المخ   ا، أو عرض  يلمرض  لبعض الصابات العضوية في 
يين، والمتهمين  من علماء النفس الكلينيك   ااهتمام    وهو في هذه الحالة يحد   ،Tumorsكالأورام  

العصبي النفس  أيض    ،Neuropschology  بعلم  الأمراض  من  ويعرفه   ،النسيان   ا ويذكر 
)أو  يحفظ القديم فقط، وما يحفظ الوقتيما  :نوعين إلىبنقصان أو بطلان لقوة الذكر، ويقسمه 

ماء النفس منذ  حظيت بعناية عل  تيال(. والتذكر والنسيان من الموضوعات  139القريب( )ص 
الماضي القرن  أو في  أواخر  العام،  النفس  علم  في  التجريب   علم  سواء  علم  يالنفس  في  أو   ،

الكلينيك  المرضى   ىعلللتعرف    يالنفس  من  مختلفة  فئات  عند  الذاكرة  اضطراب  مظاهر 
  ، Immediateاشرة  ثلاثة مستويات المب  إلىن الذاكرة  النفسيين، وقد قسم علماء النفس المحدثو 

من    اووضعوا لكل مستوى عدد    ،Long-Term، وطويلة المدى  Short-Termوقريبة المدى  
 الاختيارات السمعية والبصرية واللمسية.

"المانيا"  التيراض  ـــــــــومن الأم   النفيس  ابن  لها  سَب ع   ،تعرض  بأنه جنون   يّ ويعرفه 
محتـــــــــع سوداء  أو  فر ــــــــن  دم  عن  اضطـــــــــصفة  مع  يكون  سوداء،  أو  وتوثب، ـــــــــراء  راب 

أو   ،اف في السوداء والصفراوية أقل، ويمكن إسكاتهــــــــوف والجفـــــــوت والخـــــ ــــون السكــــ ــــويك 
لم،  ــــــــ ــــي السوداوية يتغــــف  (.139ص)منه    صثار لم يمكن إسكاته ولا الخلا  فإذاافل إذا ك 

الن  )وه  يطلق  الاسم  العقلية  ىعلذا  الأمراض  المرح  ، أحد  أو  الهوس  أو    Mania  وهو 
يأتي   الذيو   ،انيا" ـــــــــــ"الم دوري    امنفرد    قد  بذهان ــــــــ ــــبالتب  اأو  يعرف  فيما  الاكتئاب  مع  ادل 

النـــــــــــعلمتم  ـــــــــــويه  .Manic-Depressive Psychosis  بيائ ـــــــالاكت   –الهوس   فس  ــــــــــاء 
تلحق بالوظائف النفسية المختلفة لدى هؤلاء المرضى(.   التيال الاضطراب  ــــــــــــة أشكــــــــــبدراس

الفساد   إلىوهو تشوش الفكر والظنون    ،آخر هو "الماليخوليا"  امرض    "المانيا"  إلىكما يضيف  
بسرعة   ويبتدئ  وخ الوالخوف،  الخلوة،  وحب  عادة،  غضب،  منه  يخاف  لا  مما  فإذا وف 
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والبدن،  الصدر  شعر  كثير  حار،  قلبه  من  له  والمستعد  الأغراض،  هذه  قويت  استحكمت 
(. 139وللنساء أفحش )ص  ،ودماغه رطب، غليظ الشفتين، ألثغ، وعروضه للرجال أكثر

الاكتئاب   مرض  أعراض  يشبه  الوصف  و   الذيهذا  ذكره،  نفسي    الذيسبق  يكون    ا قد 
Reactive Depression،    عقلي يأت  ،Endogenous Depression  اأو  قد   ي والأخير 

دوري  امنفرد   أو  وبقية    ا،  الهوس  بمرض  نفس اهتمامهم  النفس هو  واهتمام علماء  الهوس.  مع 
ويعرفه بأنه سدة دماغية غير    ،Epilepsyالأمراض النفسية والعصبية. ويذكر كذلك الصرع  

والانتصاب   والحركة،  الحس،  وتمتنع  مبدئها  لانقباض  الأعصاب  جميع  بها  تتشنج  تامة، 
أيض  145)ص  ويضيف  و   ا (،  )الشلل(  أالفالج  استرخاء  )ص   يهو  كان  وهما 149عضو   ،)

 . ابها علماء النفس أيض    ىيعن التيمن الأمراض 

الأمراض    تركنا  ابن    التي وإذا  أن  نجد  عصبية،  أو  نفسية  كأمراض  تصنيفها  يمكن 
)ص  والفأفأة  والتمتمة  اللسان،  كارتخاء  اللسان  أمراض  عن  يتحدث  وأمراض   ، (175النفيس 

 (.  184حلق، كبحة الصوت )ص (، وأمراض ال179-176)ص  الأذن

ما من  أ  ،وهذه الزملة من الأمراض تجد عناية من علماء النفس الذين يدرسون اللغة
للتعرف  فحيث ارتقائها وما يؤثر في هذا الارتقاء   عيوب   ىعليؤخره أو يشوهه. في محاولة 

ثم وضع البرامج لعلاجها وتقويمها. كما يجد    ،النطق والكلام وفهم وإدراك اللغة، وتشخيصها
بالتخاطب   المهتمين  من  اللغة   والدارسين  ،Communicaionعناية  لسيكولوجية 

Psycholinguistics،  في الوقت الحاضر.  اكبير   اوتطور   امو  نيشهد  الذيذلك الفرع  

  ةكتابه النفيس بباب في السموم والاحتراز منها، فيذكر أنها ثلاث ويختتم ابن النفيس  
)  ، والنباتيةالمعدنية،    :أنواع يأتي318صوالحيوانية  بالسموم  والاهتمام    ى عل لتأثيرها    (. 
هذه الوظائف، بل  في    لائف العقلية، وما تسببه من اختلاـــــــــائف الجسم، ومنها الوظــــــــــوظ

بعض يؤديــــــــإن  قد  الذها ــــــــأعإلى    ها  الأعراض  تشبه  مرضية  في نراض  كما  )العقلية(  ية 
 ... ي التسمم الكحول

 أوجه الستفادة من هذا الكتاب في علم النفس:

العصب   النفس  علم  في  الكتاب  هذا  من  الاستفادة  الفسيولوج ييمكن  النفس  وعلم   ي ، 
Physiological Psychology. 

 ***



 

 




